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  مقدمة
 

وجعلن ا خی ر أم ة     والھ دى، ال ذي بع ث فین ا محم دا بالبین ات       الله الحم د        
بفھم الس نة دون عن اء ولا    االقران، وفضلنوجعل لغتنا لغة  للناس،أخرجت 
عل ى نبین ا محم د خی ر البش ر وس ید م ن ی أتي وم ن غب ر            وص لى االله مش قة،  

  أما بعد .وعلى آلھ الطیبین وصحبھ الغرر
مس  تقل ك  ان  كت  ابف  ي  حادی  ث بالش  رح والبی  انع  ض الأف  إن تن  اول ب       

فھم  یفردون حدیثا ویفصلون في معانی ھ   ،الشراح المحدثین و كا للأئمةمسل
وم ن الأمثل ة   .ام قد تخفى أو یط ول فیھ ا الخ لاف   سیما إذا كان یتعلق بھ أحك

ش  رح ح  دیث " كت  اب عل  ى الكت  ب الت  ي أف  رد فیھ  ا مؤلفوھ  ا ح  دیثا بش  رحھ   
وس  بعین فرق  ة وتفرق  ت النص  ارى عل  ى اثنت  ین   إح  دىالیھ  ود عل  ى  افترق  ت

لأب ي منص ور عب د    " فرق ة   سبعین فرق ة وتف رق أمت ي عل ى ثل ث وس بعین      و
وعش رین وأربعمائ ة، وكت اب     غ دادي المت وفى س نة تس ع    بالقادر بن طاھر ال

بن موسى المتوفى سنة  القاضي عیاض شرح حدیث أم زرع لأبي الفضل"
ح ح   دیث كلمت   ان أرب  ع وأربع   ین وخمس   مائة وھ   و ش  رح مس   توفى، وش   ر  

ب ن الھم ام الحنف ي المت وفى      لمحق ق كم ال ال دین محم د    في ج زء ل " خفیفتان 
   1" مانمائةوستین وث إحدىسنة 

ا المرأة وقل أن ھمن المشكلات التي تعاني منولما كانت مسائل الحیض 
، تفھمھا رغبت في دراسة الأحادیث المتعلقة بالحیض رجاء إفادة النساء

،  رارویس   ألنني ع   ن الطھ   ر باس   تم  ، أخ   تلط بھ   ن كثی   را  خاص   ة وأن   ا
كن  ا لا نع  د الص  فرة والك  درة بع  د الطھ  ر   (   :وابت  دأت بح  دیث أم عطی  ة 

  )شیئا 
  

  :السبب الباعث على البحث 
منھجی ا   الح دیث فھم ا  حاجتي خاصة وحاجة النس اء عام ة لفھ م ھ ذا      -1

  .علمیا دقیقا
ببی ان القواع د الفقھی ة المتعلق ة بھ ذا       شرحھالرغبة في الاستفادة من  -2

 .أحادیث علیھا مدار كتاب الحیض ةالحدیث لأنھ أحد ثلاث
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م ا   بس بب  ،ف ي طبیع ة الم رأة    ما حدث في ھ ذا الزم ان م ن تغی رات     -3
، فبات  ت المانع  ة للح  یض  أو ،مانع  ة للحم  ل اس  تعملت م  ن الأدوی  ة ال 

 .كثیرات من النساء لا یعرفن متى یصلین ومتى یمسكن
ل  م أق  ف عل  ى كت  اب أف  رد ھ  ذا الح  دیث باس  تیعاب روای  ة وش  رحا،       -4

  .-ما أعلم فی -وفقھا
  :منھجي في البحث

  .تخریج الحدیث من كتب السنة، وبیان ألفاظھ -1
 .عزو الآیات الواردة في الشرح -2
 .تخریج الأحادیث الواردة في الشرح  -3
 .بیان الألفاظ الغریبة -4
 .توثیق الأقوال الواردة في البحث -5
 .ترجمة الرواة والأعلام الوارد ذكرھم في البحث -6
ب العلم  اء ف  ي المس  ألة الت  ي دل علیھ  ا     بی  ان الفوائ  د الفقھی  ة وم  ذاھ    -7

 .الحدیث
 .الترجیح بین الأقوال المتعارضة وفق المنھج العلمي للترجیح -8
 .    متنوعةتذییل البحث بفھارس  -9

  :خطة البحث
ث م ذك رت    أم عطیة بروای ة البخ اري إس نادا ومتن ا،     صدرتھ بذكر حدیث

اري، البخ  ، ث  م ترجم  ت ل  رواة  مبین  ة الاخ  تلاف ف  ي اللف  ظ   م  ن أخرج  ھ 
أو الاخ  تلاف، ث  م  بترجم  ة ال  رواة ال  ذین رووا الح  دیث بالزی  ادة وألحقت  ھ

فق ھ الح دیث وم ذاھب العلم اء م ع         بین ت  مث   الح دیث، ببیان لغة  أردفت
خلاصة البح ث   انت فیھیوختمت البحث بخاتمة بالراجح، اختیار الرأي 

ھ واالله أس  أل أن ینفعن  ي ب    . وذیلت  ھ ب  المراجع الت  ي رجع  ت لھ  ا   .ونتائج  ھ
  المسلماتونساء 

 
  

حدثنا قتیبة بن سعید قال حدثنا إسماعیل عن  :قال البخاري رحمھ االله تعالى
   2".اوالصفرة شیئكنا لا نعد الكدرة  :"أیوب عن محمد عن أم عطیة قالت
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  :ھتخریج 
والك درة  ص فرة  الب اب  / النسائي في كتاب الح یض والاستحاض ة  أخرجھ 

1/186 ،368  
ب اب م ا ج اء ف ي الح ائض ت رى       / وابن ماجة في كت اب الطھ ارة وس ننھا   

  1/212والكدرة الصفرة بعد الطھر 
  1/234باب الطھر كیف ھو /والدارمي في كتاب الصلاة والطھارة

ب اب أحك ام   /على الص حیحین ، كت اب الطھ ارة      والحاكم في  المستدرك
   1/282 الاستحاضة

ب اب م ا ت رى أی ام حیض تھا      / زاق في المصنف ،كتاب الح یض و عبدالر
  1/317أو بعدھا

  25/63/151، 25/55/119و الطبراني في المعجم الكبیر 
باب ف ي الم رأة   / في كتاب الطھارة" بعد الطھر" ورواه  أبو داود بزیادة

والح اكم ف ي  المس تدرك عل ى       1/83والصفرة بعد الطھ ر  الكدرة ترى 
كلاھم ا   1/174ة الاستحاض   باب أحكام  /لطھارة  الصحیحین ، كتاب ا

  طریق قتادة عن أم الھذیل عن أم عطیة نم
باب الكدرة إذا كانت بعد الحیض / والدارمي في كتاب الصلاة والطھارة

  "بعد الغسل" بلفظ2/236وابن المنذر في الأوسط  1/235
" بع   د الغس   ل "بزی   ادة  25/63/151  و الطبران   ي ف   ي المعج   م الكبی   ر  

  من طریق قتادة عن أم الھذیل عنھا  ھمكل  25/64/125،
ب اب  / شیبة ،كت اب الطھ ارة    أبي ابن "التربة شیئا  ىلا نر" ورواه بلفظ

إس  حاق ب  ن  " و90 /1 د الطھ  رأة تطھ  ر ث  م ت  رى الص  فرة بع     رف  ي الم   
-23/(5/217ع  ن نس  اء أھ  ل البص  رة       ىم  ا ی  رو راھوی  ھ ف  ي ب  اب  

ال دار قطن ي كت اب الح یض      و،2/236، وابن المنذر في الأوس ط )2359
، والحرب   ي ف   ي غری   ب   ،بالمثن   اة التحتی   ة " التری   ة" بلف   ظ 1/219/64

ع ن   ،كلھم من طریق ھشام ع ن حفص ة    2/779، باب ترویة  الحدیث 
  أم عطیة 

  
  في البخاريالحدیث  إسنادرجال 
 ،م ولاھم  ،قتیبة بن سعید بن جمیل بن طریف بن عبد االله الثقف ي  .1

 روى ع ن مال ك    ،يعل   :وقی ل  ،اسمھ یحیى، يأبو رجاء البغلان
ومحم د ب ن فض یل ب ن      وإسماعیل بن علیة وإس ماعیل ب ن جعف ر   

غزوان وأبي معاویة ومحمد بن عب د االله الأنص اري ووكی ع ف ي     
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ترمذي وروى لھ ال ،بن ماجةاروى عنھ الجماعة سوى  ،آخرین
م ات   "ثبت ،ثقة:"قال ابن حجر .مدأیضا وابن ماجة بواسطة أح

تھ   ذیب التھ   ذیب   (.س   نة أربع   ین ع   ن تس   عین   ائتین وم    س   نة
  )454ص/1التھذیب ج تقریب ،321ص/8ج

أب   و بش   ر  ،م  ولاھم  ،إس  ماعیل ب   ن إب  راھیم ب   ن مقس  م الأس   دي    .2
روى ع   ن عب   د العزی   ز ب   ن  ،المع   روف ب   ابن علی   ة ،البص   ري

صھیب وسلیمان التیمي وحمید الطویل وعاصم الأحول وأی وب  
ب  ن ا:ق  ال القط  ان، وخل  ق واب  ن وھ  ب والش  افعي وأحم  د ویحی  ى 

المنتھ  ى ف  ي التثب  ت   لی  ھإ ":أحم  د وق  ال ،علی  ة أثب  ت م  ن وھی  ب 
ف  اتني مال  ك ف  اخلف االله عل  ي س  فیان     ":وق  ال أیض  ا  ."بالبص  رة

وق ال  " وفاتني حماد بن زید فأخلف االله علي إسماعیل ب ن علی ة   
وقال  "كان حماد بن زید لا یعبأ إذا خالفھ الثقفي ووھیب :"أیضا

 .ومائ ة  ثقة حافظ من الثامنة مات سنة ثلاث وتسعین":ابن حجر
تقری ب   ،241ص/1تھ ذیب التھ ذیب ج   (.وثم انین وھو بن ثلاث 

  )،105ص/1التھذیب ج
 

   
م ولى   ،أیوب بن أبي تمیمة كیسان السختیاني أبو بك ر البص ري   .3

وروى ع  ن  ،رأى أن  س ب  ن مال  ك   ،ویق  ال م  ولى جھین  ة   ،عن  زة
رین ومحم د ب ن مس لم    ب ن س ی  اومحم د    عمرو بن سلمة الجرمي

وعن ھ الأعم ش م ن أقران ھ وقت ادة وھ و م ن        بن ش ھاب الزھ ري   
 .ش  یوخھ والحم  ادان والس  فیانان وش  عبة واب  ن علی  ة وخل  ق كثی  ر 

وق ال   ،حدثني أیوب وكان س ید الفقھ اء   :أبو الولید عن شعبةقال 
ثق ة ثب ت حج ة م ن كب ار الفقھ  اء      ":،ق ال اب ن حج ر   ثق ة   :النس ائي 

تھ  ذیب الكم  ال ثب ت  (.وثلاث  ین ومائ  ة دىإح  ، م  ات س  نة  "العب اد 
، تقری  ب التھ   ذیب  348ص/1تھ  ذیب التھ   ذیب ج  ،458ص/3ج

   ) 117ص 
أب    و بك    ر ب    ن أب    ي  ،محم    د ب    ن س    یرین الأنص    اري م    ولاھم .4

روى عن مولاه أنس بن مالك وزید  ،إمام وقتھ ،البصري،عمرة
ف  ي  رض  ي االله ع  نھم ب  ن ثاب  ت وعائش  ة أم الم  ؤمنین وأم عطی  ة 

روى عن  ھ الش  عبي وثاب  ت    .م  ن كب  ار الت  ابعین  آخ  رین وطائف  ة  
 ،مأمون ا  ،ك ان ثق ة   :ق ال ب ن س عد    .نوأی وب والأوزاع ي وآخ رو   

 :وق ال ب ن حب ان    ،ورع ا  ،كثی ر العل م   ،إماما ،فقیھا ،رفیعا ،عالیا
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 ،وك  ان فقیھ  ا  ،ك  ان محم  د ب  ن س  یرین م  ن أورع أھ  ل البص  رة    
 .س  نة  77م  ات وھ  و ب  ن  ،یعب  ر الرؤی  ا ،متقن  ا ،حافظ  ا، فاض  لا

 )19ص/9تھذیب التھذیب ج ،344ص/25تھذیب الكمال ج(
أم عطی  ة نس  یبة بالتص  غیر ویق  ال بف  تح أولھ  ا بن  ت كع  ب ویق  ال     .5

روت ع ن النب ي  ص لى االله     ،بنت الح ارث أم عطی ة الأنص اریة   
روى عنھ  ا محم  د ب  ن   ، وع  ن عم  ر ب  ن الخط  اب    ،علی  ھ وس  لم 

قال أبو عم ر ب ن    .وغیرھما ،وأختھ حفصة بنت سیرین ،سیرین
 ،كانت من كبار نس اء الص حابة  ،تعد في أھل البصرة :"البر عبد

  -ص   لى االله علی  ھ وس   لم  -وكان  ت تغ   زو كثی  را م   ع رس  ول االله    
وشھدت غسل ابنة رس ول   ،وتداوي الجرحى ،تمرض المرضى

وحدیثھا أص ل   ،وحكت ذلك فأتقنت -صلى االله علیھ وسلم  -االله 
ت  ابعین وك ان جماع ة م  ن الص حابة وعلم اء ال     ،ف ي غس ل المی  ت  

ص لى االله   -ولھا عن النب ي   ،بالبصرة یأخذون عنھا غسل المیت
ث   م س   كنت  ،مدنی   ة، أحادی   ث روى لھ   ا الجماع   ة -علی  ھ وس   لم  

تقری    ب التھ    ذیب   ،316ص/35تھ    ذیب الكم    ال ج  .(البص    رة
 )754ص/1ج

  :لطائف الإسناد
م  ن طری  ق الرقاش  ي ثن  ا وھی  ب، ع  ن    خ  رج اب  ن ماج  ة ھ  ذا الح  دیث  أ

: ق  ال محم  د ب  ن یح  ي ال  ذھلي  . أم عطی  ة ب  ھأی  وب، ع  ن حفص  ة، ع  ن  
یعن ي أص ح م ن روای ة إس ماعیل ب ن علی ة        . وھیب أولاھما عن دنا بھ ذا  

وم  ا ذھ  ب إلی  ھ  : "ق  ال اب  ن حج  ر ف  ي الف  تح . 3الت  ي أخرجھ  ا البخ  اري 
البخاري من تصحیح روای ة إس ماعیل أرج ح لموافق ة معم ر ل ھ، ولأن       

ب س   معھ إس   ماعیل أحف   ظ لح   دیث أی   وب م   ن غی   ره، ویمك   ن أن أی   و 
  .4"منھما

  رجال إسناد الحدیث في سنن أبي داود
كي التّب وذ  أب و س لمة   المنق ري م ولاھم،  :موسى بن اسماعیل   .1

ب ن س عید الزھ ري وحم اد ب ن       إب راھیم البصري ، روى عن 
ب ن س عید، روى عن ھ     ثلواروعب دا و س عید ب ن س لمة     ،سلمة

، ق   ال الحرب   ي إس   حاقب   ن  وإب   راھیمالبخ   اري وأب   و داود  
س  ألت یحی  ى ب  ن مع  ین عن  ھ    :"ن الحس  ن ال  رازي الحس  ین ب   

                                                
  1/212سنن ابن ماجة  3
4 1/426 
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 تھذیب الكم ال " (ثقة ثبت": قال ابن حجر ."ثقة مأمون :فقال
 )2/280، التقریب 3/1382

 ،بن سلمة بن دینار البصري أبو سلمة بن أبي صخرة :حماد .2
وھ و اب  ن   ،م ن بن  ي تم یم   ،م ولى ربیع ة ب ن مال  ك ب ن حنظل ة     

وعل ي ب ن    ،أخت حمید الطویل ،روى ع ن الأزرق ب ن ق یس   
ب ن یس ار وغی رھم    اومحمد بن إسحاق  ،وقتادة ،الحكم البناني
وعب   داالله ب   ن  ،ب   ن الحج   اج الس   امري إب   راھیم، روى عن   ھ 

وق  ال  .، وغی  رھمإس  ماعیلس  لمة موس  ى ب  ن  وأب  و ،المب  ارك
 :"إس  حاق ب  ن منص  ور ع  ن یحی  ى ب  ن مع  ین حم  اد ب  ن س  لمة 

 ."ثق  ة عاب  د ، تغی  ر حفظ  ھ ب  آخره    ": ق  ال اب  ن حج  ر  .  "ثق  ة
 )1/197، التقریب  1/325تھذیب الكمال (

بیع ة ب ن   بن دعامة بن قتادة بن عزی ز  ب ن عم رو ب ن ر    :قتادة .3
ك، ، روى ع  ن أن س ب  ن مال   عم رو  ب  ن الح  ارث ب ن س  دوس  

، وروى عن ھ س الم   والحسن البص ري، وحفص ة بن ت س یرین    
، وس    عید ب    ن بش    یر ،وحم    اد ب    ن س    لمة ،ب    ن أب    ي الجع    د
ت أحمد بن حنبل یقول كان بكر الأثرم سمع وغیرھم،قال أبو

ق  ال اب  ن  .یس مع ش  یئا إلا حفظ  ھ  قت ادة أحف  ظ أھ  ل البص  رة لا 
 /2تھ   ذیب الكم   ال (. روى ل   ھ الجماع   ة. "ثق   ة ثب   ت:"حج  ر 
 )2/123التقریب،  1121

أخ ت   ،البص ریة ، الأنص اریة،  حفصة بنت سیرین :أم الھذیل .4
والربیع بن زی اد   ،روت عن أنس بن مالك ،محمد بن سیرین

روى عنھا إیاس  .وغیرھم ،الأنصاریة ،وأم عطیة ،الحارثي
 ،وھش ام اب ن حس ان    ،وقت ادة  ،وأی وب الس ختیاني   ،بن معاوی ة 
ع ن یحی ى ب ن     ،قال أحمد بن س عد ب ن أب ي م ریم    .. وغیرھم 

بص ریة   :"وق ال أحم د ب ن عب داالله العجل ي      "ثقة حجة :"سمیر
روى لھ    ا  .ذكرھ    ا اب    ن حب    ان ف    ي كت    اب الثق    ات    " ثق    ة

تھ  ذیب (."ثق  ة ":، ق  ال اب  ن حج  ربع  د المائ  ة مات  ت .الجماع  ة
 )2/594تقریب التھذیب3/1680الكمال 

 6تقدمت ص: أم عطیة .5
، والزی ادة فی ھ زی ادة م ن ثق ة، فھ ي مقبول ة و لا        وھذا إسناد صحیح

 .تخالف روایة البخاري
  رجال إسناد الحدیث في مصنف ابن أبي شیبة
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لھمداني ھ میمون قیروز اواسم:یحیى بن زكریا بن أبي زائدة .1
 ،الثقف ي  إب راھیم بن  إسحاق، روى عن أبي یعقوب الموادعي

وغی رھم، وروى عن ھ    ،إس حاق ومحم د ب ن    ،ومالك ب ن أن س  
ویحی   ى ب   ن یحی   ى    ،ویحی   ى ب   ن مع   ین   ،أحم   د ب   ن حنب   ل  

تھ ذیب  (.  "ثق ة م تقن   ":قال اب ن حج ر  ,وغیرھم ،النیسابوري
  )2/347 قریب،الت  3/1496 الكمال

، فردوس  ي أب و عب داالله البص  ري   ب ن حس ان الأزدي ال  :ھش ام   .2
روى عن أنس بن سیرین ویحیى بن أبي كثیر وحفص ة بن ت   

وغیرھم،وروى عنھ حماد بن س لمة وحم اد ب ن زی د      سیرین 
وعب  داالله ب  ن المب  ارك وغی  رھم، روى ل  ھ الجماع  ة، ق  ال اب  ن  

ثقة من أثبت الناس في ابن س یرین ، وف ي روایت ھ ع ن     :حجر
تھ ذیب الكم ال   .رس ل عنھم ا  الحسن وعطاء مقال ،لأنھ ك ان ی 

 2/318، التقریب   1437/ 3
 7تقدمت ص أم الھذیل:حفصة  .3
  6تقدمت ص : أم عطیة .4

والزیادة صحیحة، ولعل الاختلاف ف ي الألف اظ    .وھذا إسناد صحیح
عن تعدد الرواة عنھا، أو أنھا روت الحدیث عدة مرات، فكل  ناشئ

  .حدث بما سمع
   

  لغة الحدیث
 في زمن النبي صلى االله علیھ وسلم مع علمھ تعني النساء  ) كنا لا نعد ( قولھ 

 أن إل ى الحدیث حك م الرف ع، وھ و مص یر م ن البخ اري        ىبذلك، وبھذا یعط
ف ي المرف وع ول و ل م یص رح الص حابي ب ذكر زم ن          مث ل ھ ذه الص یغة تع د    

   5. الحاكم وغیره خلافا للخطیب النبي صلى االله علیھ وسلم، وبھذا جزم

فر أو قری ب م  ن الاص فرار ی أتي ف  ي نھای ة الح  یض أو     م اء أص    )الص فرة (
   .النفاس ولا یكون صافیا

الصفرة شيء كالصدید تعلوه صفرة والكدرة شيء كدر ولیس ا  :قال النووي 
  6الدماء على لون

                                                
  1/426فتح الباري 5
  1/426،وانظر فتح الباري    فصل في الصفرة والكدرة للنووي كتاب روضة الطالبين  6
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نح  ا نح  و الس  واد ا الك  در نق  یض الص  فاء، والك  درة م  ن الأل  وان م   ) الك  درة(
  7.والغبرة

عند الاغتسال وھو الشيء الخفي الیس یر   اسم ما تراه الحائض) التریة  (و 
وھو أقل من الصفرة والكدرة وھو عند أبي عل ى فعیل ة م ن ھ ذا لأنھ ا ك أن       
الحیض وارى بھا عن منظره الع ین ق ال ویج وز أن یك ون م ن ورى الزن د       

  8 .إذا أخرج النار كأن الطھر أخرجھا وأظھرھا بعدما كان أخفاھا الحیض

الم رأة بع د الح یض والاغتس ال من ھ       هما تراشدید التریة بالت :قال ابن الأثیر
م  ن ك  درة أو ص  فرة وقی  ل ھ  ي البی  اض ال  ذي ت  راه عن  د الطھ  ر وقی  ل ھ  ي     
الخرقة التي تعرف بھا المرأة حیضھا من طھرھا والتاء فیھا زائدة لأنھ من 
الرؤی  ة والأص  ل فیھ  ا الھم  ز ولك  نھم ترك  وه وش  ددوا الی  اء فص  ارت اللفظ  ة  

ش  دد ال  راء والی  اء ومعن  ى الح  دیث أن الح  ائض إذا   كأنھ  ا فعیل  ة وبعض  ھم ی 
عادت رأت صفرة أو كدرة لم تعت د بھ ا ول م ی ؤثر ف ي       طھرت واغتسلت ثم

  9 طھرھا

الطھ   ر ھ   و م   اء أب   یض ص   اف لا ك   درة فی   ھ ولا ص   فرة      ) بع   د الطھ   ر (
والمقصود أن الرحم إذا قذف بھ ذا الم اء فق د آذن بانتھ اء الح یض فم ا ی أتي        

  .نسھمن بعده لا یعد من ج
ع د  لا ت ي، أیخرجھ ا م ن الإبھ ام إل ى العم وم      النف ي، نكرة ف ي س یاق   ) شیئا(

داود م ن طری ق قت ادة     ولأب ي م ن الح یض،    أي  ) ش یئا  ( :قال ابن حجر .شیئا من الحیض مطلقا
وھ و مواف ق لم ا ت رجم ب ھ        " شیئا  بعد الطھر الصفرةكنا لا نعد الكدرة و  " عطیة  أمعن  عن حفصة

   10. البخاري
  

  فقھ الحدیث 
عظیم  ة  فوائ  دھ  ذا الح  دیث أص  ل ف  ي مس  ائل الح  یض والطھ  ارة ی  دل عل  ى  

  :منھا
 .و في غیره حكم الصفرة والكدرة في زمن الحیض •
 ؟بم تطھر المرأة •
 .حكم الرطوبة في غیر أیام الحیض •

                                                
  5/134لسان العرب 7
  2/779غريب الحديث ر، وينظ15/390سان العرب ل 8
  1/189النهاية في غريب الحديث 9

 1/426فتح الباري  10
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  :وسأورد كل مسألة منھا بالتفصیل
  

  حكم الصفرة والكدرة في زمن الحیض
  11.رة في أیام الحیض حیضعلى أن الصف اتفق العلماء

ف إذا  :" وخالف في ذلك اب ن ح زم ف ذھب إل ى أن الح یض ھ و الأس ود، ق ال         
رأت أحم  ر أو كغس  الة اللح  م أو ص  فرة أو ك  درة أو بیاض  ا أو جفوف  ا فق  د       

 خلافا لأب ي منص ور   الإجماعونقل الكاساني في بدائع الصنائع  12"طھرت 
أم ا إذا رأت   ،ان حیض ا أول أی ام الح یض ابت داء ك      في إذا رأت :"حیث قال

والعام ة عل ى   . یكون حیض ا  في آخر أیام الطھر، واتصل بھ أیام الحیض لا
  13." ا كانتمأنھا حیض كیف

ف  الجمھور عل  ى أنھ  ا م  ن الح  یض م  نھم أب  و     ف  ي أی  ام الح  یض  الك  درةأم  ا 
، وب  ھ ق  ال یح  ي   18ق، وإس  حا17د، وأحم  16ي، والش  افع15ومال  ك ،14حنیف  ة

، وعب د ال  رحمن ب  ن  22و الأوزاع  ي ،21، والث وري 20، وربیع  ة19الأنص اري 
لا یك ون حیض ا إلا أن   : فق الا  25، وأب و ث ور  24،وخالفھم أب و یوس ف  23مھدي

  . 26یتقدمھ دم أسود
و مقتض اه أن الك درة والص فرة     المتق دم،  واستدل الجمھور بحدیث أم عطیة

بع  د الطھ  ر لا تع  د م  ن الح  یض ، وھ  و یقتض  ي أن الص  فرة والك  درة قب  ل      

                                                
 1الاختلاف في الطھر العارض في حال الحیض ج للجصاص،/ ،أحكام القرآن2/233الأوسط لابن المنذر  11
 2/162مسألة الحیض ھو الدم الخاثر/المحلى كتاب الحیض والاستحاضة 12
  1فصل الحیض وأحكامھ ج /ةكتاب الطھار 13
  1/337الأصل  14
  1/50المدونة 15
  2/395المجموع 16
  1/413المغني 17
 2/395،المجموع 1/413،المغني1/235الأوسط18
  المرجع السابق 19
  ربیعة بن أبي عبد الرحمن، وانظر المرجع السابق 20
  المرجع السابق21
 المرجع السابق 22
 المرجع السابق 23
،  1/235،الأوسط /  1فصل الحیض وأحكامھ/ كتاب الطھارة/ بدائع الصنائع، 1للجصاص/ أحكام القرآن 24

  ،2/395المجموع
 1/413،وانظر المغني1/235الأوسط  25
فصل الحیض /كتاب الطھارة، بدائع الصنائع 2/237، الأوسط 1/337ینظر الأصل لمحمد بن الحسن  26

  1وأحكامھ ج 
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وي معن  ى ح  دیث أم عطی  ة ع ن عل  ي ب  ن أب  ي  ورالطھ ر تع  د م  ن الح یض ،  
   .30وابن سیرین،29وإبراھیم، 28،وثوبان27طالب

  :عنھاواستدل المخالفون بحدیث عائشة رضي االله 
وكن نساء یبعثن إلى عائشة بالدرجة فیھ ا الكرس ف فی ھ الص فرة فتق ول لا      (

تعجلن حتى ترین القصة البیضاء ترید بذلك الطھر م ن الحیض ة وبل غ ابن ة     
أن نس  اء ی  دعون بالمص  ابیح م  ن ج  وف اللی  ل ینظ  رن إل  ى   31ثاب  تزی  د ب  ن 

  32).الطھر فقالت ما كان النساء یصنعن ھذا وعابت علیھن
   34مثلھ ابن أبي شیبة عنھاو  33عبد الرزاق وروى

ومقتض   اه أن الص   فرة والك    درة داخل   ة ف   ي الح    یض ول   و رأت الجف    اف      
ة روي ذل   ك ع   ن غی   ر واح   د م   ن الص   حابیات والص   حاب   واغتس   لت، ب   ل 

                                                
باب في / ، و ابن أبي شیبة في كتاب الطھارات1/302بعدھا أخرجھ عبد الرزاق باب ما ترى أیام حیضتھا أو  27

إذا رأت الم رأة  :" ، عن علي بن أبي طال ب ق ال  2/236، وابن المنذر في الأوسط 1/90الطھر ما ھو وبم یعرف
بعد الطھر ما یریبھا مثل غسالة اللحم ، أو مثل غس الة المس ك ، أو مث ل قط رات ال دم قب ل الرع اف ، ف إن ذل ك          

فإن كان دما : ضات الشیطان في الرحم ، فلتنضح بالماء ولتتوضأ ولتصل، زاد إسرائیل في حدیثھركضة من رك
: ق ال اب ن حج ر     ،فیھ الح ارث ب ن عب د االله الأع ور     ،، وإسناده ضعیف1/302"خفاء بھ فلتدع الصلاة  عبیطا لا

 146التقریب ص . وفي حدیثھ ضعف  ،ورمي بالرفض ،كذبھ الشعبي في رأیھ
قیل لثوبان المرأة ترى الصفرة  : "عن مكحول قالبسنده  335ص /4مسند الشامیین ج طبراني فيأخرج ال 28

بعد الطھر قال لا بأس لتتوضأ ثم لتصل قیل لھ أشیئا قلت ھ أم س معتھ ق ال ب ل س معتھ م ن رس ول االله  ص لى االله         
   "علیھ وسلم 

شیبة باب في المرأة تطھر ثم ترى  أبيبن ، وا1/302أخرجھ عبد الرزاق باب ما ترى أیام حیضتھا أو بعدھا  29
 1/89الصفرة بعد الطھر

 1/89شیبة في باب في المرأة تطھر ثم ترى الصفرة بعد الطھر أبيأخرجھ ابن  30
  420ص/1فتح الباري ج قال ابن حجر في 31
ك ر أي ب ن   ابنة زید بن ثابت كذا وقعت مبھمة ھنا وكذا في الموطأ حیث روى ھذا الأثر عن عبد االله ب ن أب ي ب  "

محمد بن عمرو بن حزم عن عمتھ عنھا وقد ذكروا لزید بن ثابت من البنات حسنة وعمرة وأم كلثوم وغیرھن 
ولم أر لواحدة منھن روایة إلا لام كلثوم وكانت زوج سالم بن عبد االله بن عمر فكأنھ ا ھ ي المبھم ة ھن ا وزع م      

لصحابة انتھى ولیس في ذكره لھا دلیل على المدعى الشراح أنھا أم سعد قال لأن بن عبد البر ذكرھا في ا بعض
 لأنھ لم یقل أنھا صاحبة ھذه القصة بل لم یأت لھا ذكر عنده ولا عند غیره إلا من طریق عنبسة بن عبد الرحمن

وقد كذبوه وكان مع ذلك یضطرب فیھا فتارة یقول بنت زید بن ثابت وتارة یقول ام رأة زی د ول م ی ذكر أح د م ن       
بن الحذاء ھي عمرة ابالنسب في أولاد زید من یقال لھا أم سعد وأما عمة عبد االله بن أبي بكر فقال أھل المعرفة 

  بنت حزم عمة جد عبد االله بن أبي بكر وقیل لھ ا عمت ھ مج ازا قل ت لكنھ ا ص حابیة قدیم ة روى عنھ ا ج ابر ب ن           
فروایة عبد االله عنھا منقطع ة لأن ھ ل م    عبد االله الصحابي ففي روایتھا عن بنت زید بن ثابت بعد فإن كانت ثابتة 

 "یدركھا ویحتمل أن تكون المرادة عمتھ الحقیقیة وھي أم عمرو أو أم كلثوم واالله أعلم
،ووص  لھ مال  ك ف  ي  121ص/1ب  اب إقب  ال المح  یض وإدب  اره  ج /أخرج  ھ البخ  اري تعلیق  ا ف  ي كت  اب الح  یض    32

وم ن  .م ن طری ق یحی ى ب ن بكی ر      )  97(ق م  ح دیث ر ) 27(ب اب طھ ر الح ائض    ) 2(كتاب الطھارة  1/59الموطأ
و الدرج ة  . 1/335طریق مالك أخرجھ البیھقي في كتاب الحیض باب الصفرة والكدرة ف ي أی ام الح یض ح یض     

مشارق الأنوار  .بضم الدال وسكون الراء یرید بھا خرقة تجمع فیھا ھذا الكرسف وھو القطن الذي احتشت بھ 
  .تعملھا النساء في عصرناوھو أشبھ بالحفاظة التي تس 256ص/1ج
  1/302باب كیف الطھر/كتاب الطھارة 33
 1/89باب المرأة تطھر ثم ترى الصفرة والكدرة /أخرجھ في كتاب الطھارات  34



 12

 37وعط اء  36وعم رة  35رضي االله عنھ ا  والتابعین منھم أسماء بنت أبي بكر
  .39والزھري 38ومكحول

أم عطی  ة یخ  الف   فظ  اھر ح  دیث ، س  بب الاخ  تلاف ف  ي ھ  ذه المس  ألة  وھ  ذا 
   حدیث عائشة رضي االله عنھما

إن ح دیث أم عطی ة ھ و بع د انقط اع      : ق ال  من رأى الجمع ب ین الأحادی ث   و
انقطاع  ھ، أو إن ح  دیث عائش  ة ھ  و ف  ي أی  ام   ال  دم، وح  دیث عائش  ة ف  ي أث  ر  

  40. الحیض، وحدیث أم عطیة في غیر أیام الحیض

إلا  والذي أراه أن الحائض تكون في حدث متیقن فلا تنتقل من ھ إل ى الطھ ر   
لأن المرأة تراھا ثم ترى الدم  ؛بالطھر ابیقین، والصفرة والكدرة لیست یقین

ل ذا كان ت عائش ة رض ي      ؛حم منھمما یدل على عدم براءة الر ،بعدھا أحیانا
االله عنھا تنھى عن الاس تعجال بالغس ل قب ل التأك د م ن الطھ ر، أم ا إذا رأت        

لم  ،أو الكدرة نفإن عاودھا الدم ،وصلت ،ثم اغتسلت ،وتیقنت منھ ،الطھر
ف  لا تت رك الص  لاة   ،ت دع الص  لاة ل ذلك؛ لأن  ھ حینھ ا ص  ار ح دثا غی  ر مت یقن     

الص فرة   كن ا لا نع د  ( :ی ة رض ي االله عنھ ا   ولھذا قال ت أم عط  للظن؛الواجبة 
ف  إذا ك  ان ال  دم بع  د الطھ  ر م  ن الح  یض لا یع  د    .)والك  درة بع  د الطھ  ر ش  یئا 

م ن ب اب أول ى عل ى      احیضا فلأن لا تعد الكدرة والصفرة بعد الطھر حیض  
ق ال   -وآل ھ وس لم   ص لى اللَّ ھ علی ھ    -أن رسول اللَّ ھ  (   : ما روي عن عائشة رضي االله عنھا 

   41 .  ) عروق ة التي ترى ما یریبھا بعد الطھر إنما ھو عرق أو قالفي المرأ

                                                
في كتاب   ، والدارمي1/90؟باب في الطھر ما ھو وبم یعرف/ أخرج ابن أبي شیبة في كتاب الطھارات 35

كلھم من طریق محمد بن  234/ 2، وابن المنذر في الأوسط  1/214باب الطھر كیف ھو/ الطھارة والصلاة
كنا في حجرھا مع بنات ابنتھا فكانت إحدانا :" إسحاق عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت 

ذلك حتى لاترین إلا  ناعتزلن الصلاة ما رأیت: تطھر ثم تصلي ثم تنكس بالصفرة الیسیرة فتسألھا فتقول 
 ."البیاض خالصا

، والدارمي في كتاب الطھارة 1/90باب في الطھر ما ھو وبم یعرف/ أخرج ابن أبي شیبة في كتاب الطھارات 36
من قریش إلى  امرأةأرسلت :" عن فاطمة بنت محمد قالت  واللفظ لھ ، 1/213باب الطھر كیف ھو/ والصلاة

لا حتى :  ھذا أن قد طھرت؟ فقالت عمرة بكرسفة قطن فیھا كالصفرة تسألھا إذا لم تر المرأة من الحیضة إلا
 ". ترى البیاض خالصا

و أخرج  ھ  اب  ن أب  ي ش  یبة ف  ي كت  اب       ،1/302أخرج  ھ عب  د ال  رزاق ب  اب م  ا ت  رى أی  ام حیض  تھا أو بع  دھا       37
: الطھ ر م ا ھ و؟ ق ال    : قل ت لعط اء  : "، ع ن اب ن ج ریج  ق ال     1/90باب في الطھر ما ھو وب م یع رف  / الطھارات

 " معھ صفرة ولا ماء، الخفوف الأبیضالأبیض الخفوف الذي لیس 
، ع ن عب د الأعل ى ب ن عب د      1/90باب في الطھر ما ھو وبم یعرف/ أخرجھ ابن أبي شیبة في كتاب الطھارات 38

 "لا تغتسل حتى ترى طھرا أبیض كالفضة: " الأعلى عن برد عن مكحول قال
، ع ن ی ونس الأیل ي ع ن     1/90رفب اب ف ي الطھ ر م ا ھ و وب م یع        / أخرجھ ابن أبي شیبة في كتاب الطھارات 39

 . ھو من الحیضة حتى تنقي: الزھري قال سألتھ عما یتبع الحیضة من الصفرة و الكدرة قال
  ، وعمدة القاري1/426وینظرفتح الباري 1/54بدایة المجتھد ونھایة المقتصد  40
 1/78غتسل لكل صلاة باب من روى أن المستحاضة ت/ الحدیث بھذا اللفظ أخرجھ  أبو داود في كتاب الطھارة 41

. 212/ 1جاء في الح ائض ت رى بع د الطھ ر الص فرة والك درة        باب ما/ ابن ماجة في كتاب الطھارة وسننھا ، و
كلھم من طریق  یحي بن أبي عن  1/337باب الصفرة والكدرة تراھما بعد الطھر / والبیھقي في كتاب الحیض 
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 وإل   ى الجم   ع ذھ   ب البخ   اري رحم   ھ االله ل   ذا ت   رجم لح   دیث أم عطی   ة       
ن ح دیث  الجمع ب ی  إلىیشیر بذلك  " :قال ابن حجر ) الحیض یامأفي غیر  والكدرة الصفرة باب (   : قولھب

عطیة المذكور  أموبین حدیث   ) البیضاء  قصةالحتى ترین   ( عائشة المتقدم في قولھا 
 أی ام  الك درة ف ي   أو الص فرة  رأت إذاف ي ھ ذا الب اب ب ان ذل ك محم ول عل ى م ا         

  42 . عطیة أمفي غیرھا فعلى ما قالتھ  وأماالحیض، 

  : "وھ و الص حیح    " :م ذھب الجمھ ور، ق ال    اب ن تیمی ة   ورجح شیخ الإس لام 
ن لأفلا؛  وإلافھي حیض،  والأحمر دالأسوكانت في العادة مع الدم  إن أنھا

لا تعجل ن    : لھ ن  عائشة بالدرجة فیھا الكرسف، فتقول إلىالنساء كن یرسلن 
 ك ذلك غیرھ ا، فك ن یجعل ن م ا قب ل القص ة        و  . ت رین القص ة البیض اء    ىحت  

 بع د الطھ ر   والك درة  الص فرة  كن ا لا نع د    : عطی ة  أموقال ت    . البیضاء حیضا
  43. شیئا

 ؟بم تطھر الحائض

وھ ي زی ادة   ) بع د الطھ ر  (ورد في بعض روای ات ح دیث أم عطی ة قولھ ا       
  44صحیحة كما تقدم في تخریجھ

ف رأى ق وم أن علام ة الطھ ر رؤی ة       ،اختلف الفقھاء ف ي علام ة الطھ ر   و    
ق    ال اب    ن  .فاالجف    علام    ة الطھ    ر  آخ    رونوق    ال  ،45القص    ة البیض    اء

                                                                                                                                       
و ھو كما قال إلا . صحیح ورجالھ ثقات إسنادهفي الزوائد قال . أبي سلمة عن أم بكر عن عائشة رضي االله عنھا

نی  ل الأوط  ار ق  ال الش وكاني ف  ي  )  755التقری  ب ص ( لا یع  رف حالھ ا  :ق ال عنھ  ا الح  افظ اب ن حج  ر   بك  ر أمأن 
  : وذكر قول أبي البركات ابن تیمیة  346ص/1ج
من الأدلة الدالة على عدم الاعتبار  وھو"وأم بكر لا یعرف حالھا وبقیة الإسناد ثقات والحدیث حسنھ المنذري "

   .بما ترى المرأة بعد الطھر
أن أم (لھ أصل في الصحیحین من حدیث الزھري عن عروة وعن عمرة عن عائشة رضي االله عنھ ا  والحدیث   

ھ ذا  " حبیبة استحیضت سبع سنین فسألت رس ول االله ص لى االله علی ھ وس لم ع ن ذل ك فأمرھ ا أن تغتس ل فق ال          
ومسلم في كتاب  1/427باب عرق الاستحاضة / أخرجھ البخاري في الحیض .) تغتسل لكل صلاةفكانت " عرق

باب الفرق بین / وأبو داود في الباب السابق، والنسائي في  كتاب الطھارة4/23باب غسل المستحاضة / الحیض
، و أحم د  1/198ب اب ف ي غس ل المستحاض ة     /، والدارمي في كتاب الطھ ارة   185/ 1دم الحیض والاستحاضة 

ش رح  "،  والطحاوي ف ي  1/77والشافعي في الأم باب المستحاضة ) 4405(، وأبو یعلى)24538(رقم 84/ 41
 16/66وابن  عبد البر في التمھید" شرح مشكل الآثار" وفي 1/99" معاني الآثار

  426/ 1فتح الباري  42
  26/220مجموع فتاوى ابن تیمیة  43
  11، 10ص 44
القصة البیضاء ھو أن تخرج القطنة أو الخرقة التي " 71ص/4لنھایة في غریب الأثر جا قال ابن الأثیر في 45

وقیل القصة شيء كالخیط الأبیض یخرج بعد  ، تحتشي بھا الحائض كأنھا قصة بیضاء لا یخالطھا صفرة
لقصة ا ،القصة البیضاء بفتح القاف كنایة عن النقاء:"2/188مشارق الأنوار ج وقال في ."انقطاع الدم كلھ

القطعة من القطن  :القصة"وقال الحربي  "كالخیط الأبیض ،وعند انقطاعھ ،ماء أبیض یخرج آخر الحیض
 )قصة بیضاءحتى ترین ال (ویدل علیھ قولھ في الحدیث الآخر ،تقول تخرج بیضاء غیر متغیرة ،لأنھا بیضاء

وینظر غریب الحدیث  لابن سلام " .وھو الجیر لا تغییر فیھ ،ى بھ أبیض كالقصةتشھو من خروج ما تحِ :وقیل
  2/248، وغریب الحدیث لابن الجوزي1/372، وغریب الحدیث للخطابي1/278
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من راع ى انقط اع    ومنھم ،وسبب اختلافھم أن منھم من راعى العادة:"رشد
ولا  ،إن الت ي عادتھ ا الجف وف تطھ ر بالقص ة البیض اء       :وق د قی ل   ،ال دم فق ط  

وق  د قی  ل بعك  س ھ  ذا وكل  ھ   .تطھ  ر الت  ي عادتھ  ا القص  ة البیض  اء ب  الجفوف  
  46"لأصحاب مالك

واح  تج م  ن ذھ  ب إل  ى أن الطھ  ر لا یثب  ت حت  ى ت  رى الح  ائض القص  ة          
 إلیھ ا ك ن یبع ثن   أن النس اء   (رض ي االله عنھ ا   البیضاء بما روي ع ن عائش ة  

بالدرج  ة فیھ  ا الكرس  ف فی  ھ الص  فرة فتق  ول لا تعجل  ن حت  ى ت  رین القص  ة       
وبل غ ابن ة زی د ب ن ثاب ت أن نس اء        ،ترید بذلك الطھر من الحیض ة  )البیضاء

م  ا ك  ان  :(فقال  ت ،ی  دعون بالمص  ابیح م  ن ج  وف اللی  ل ینظ  رن إل  ى الطھ  ر 
   )علیھنالنساء یصنعن ھذا وعابت 

 ،47بك  ر أس  ماء بن  ت أب  ي :  یك  ون إلا بالبی  اض أن الطھ  ر لاومم  ن رأى    
وعب    د ال    رحمن ب    ن  ،51والزھ    ري ،50ومكح    ول ،49وعط    اء ،48وعم    رة

  ،52مھدي
  56وأحمد،55والشافعي،54ومالك  ،53وبھ قال أبو حنیفة 
من المالكیة، حكى عنھ ابن عبد البر  بن حبیبا :وممن قال تطھر بالجفاف 

   .القصة البیضاء تطھر بالجفوف وإن كانت ممن ترى :"قال
ق  ال والجف  وف أب  رأ لل  رحم م  ن القص  ة البیض  اء فم  ن ك  ان طھرھ  ا القص  ة     
البیضاء ف رأت الجف وف فق د طھ رت ق ال ولا تطھ ر الت ي طھرھ ا الجف وف          

  برؤیتھا القصة البیضاء حتى ترى الجفوف 
قال وذلك أن أول الحیض دم ثم ص فرة ث م ك درة ث م یك ون نق اء كالقص ة ث م         

  قبل ھذه المنازل فقد برئت الرحم من الحیض ینقطع فإذا انقطع 
  57"قال والجفوف أبرأ وأوعب ولیس بعد الجفوف انتظار شيء

                                                
 1/39بدایة المجتھد  46
  )35(ھامش13صتقدم  47
 )36(ھامش13ص تقدم 48
  )37(ھامش13تقدم ص 49
 )38(امشھ13ص تقدم 50
  )39(ھامش13تقدم ص 51
 2/229زم في المحلى، وابن ح2/235ذكره عنھ ابن المنذر في الأوسط 52
 2/19، والمبسوط للسرخسي1/337ینظر الأصل لمحمد بن الحسن 53
إن كانت ممن ترى القصة البیضاء فحین ترى القصة البیضاء وإن كانت " : إلا أنھ قال 1/50المدونةالكبرى 54

أن  والجفوف عندي : "قال ابن القاسم."ترى القصة البیضاء فحین ترى الجفوف فتغتسل وتصلي  ممن لا
 ."تدخل الخرقة فتخرجھا جافة 

 2/389، والمجموع 1/83،84الأم باب الرد على من قال لا یكون الحیض أقل من ثلاثة أیام  55
 1/202ینظر المغني  56
  325ص/1الاستذكار ج 57
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وھذا خلاف الصواب فإن المرأة تجف أحیانا قرب انقطاع الحیض الفرض 
ھ ي م ا ت زال ف ي     م یعاودھ ا ال دم والك درة والص فرة و     والفرضین والثلاثة ث

ء  فقط طھرت وأص بح ال رحم نقی ا    ، أما إذا رأت القصة البیضامدة الحیض
ومن النادر أن تعاود الحیضة المرأة بعد رؤیتھا، والقصة البیضاء معروف ة  
عند النساء وھي الرطوبة  السائلة اللزج ة عدیم ة الل ون الت ي تراھ ا الم رأة       

  .سائر الشھر
  :قال ابن حجر

ر، الطھ   ن القصة البیضاء علامة لانتھاء الح یض ویتب ین بھ ا ابت داء    أوفیھ "
ن القطن ة ق د تخ  رج   أان  ھ یع رف ب الجفوف ب     إل ى واعت رض عل ى م  ن ذھ ب    

ف لا ی دل ذل ك عل ى انقط اع الح یض، بخ لاف القص ة          الأم ر  أثن اء جاف ة ف ي   
   . انقطاع الحیض وھي ماء ابیض یدفعھ الرحم عند

 معل  وم عن  دھن یعرفن  ھ عن  د  أم  رھ  و  ف  إذالت النس  اء عن  ھ أس    : ق  ال مال  ك
  58". الطھر

لك معرفة النساء حدا یرجع إلیھ، ونحن النساء نعرف ذل ك،  فجعل الإمام ما
ولا عبرة بالمعتلة بمرض كالتي ترى الصفرة والخضرة سائر شھرھا، ولا 
المصابة بوسوسة، فإنھ ا تقل ق إذا دخ ل وق ت الص لاة وھ ي جاف ة خش یة أن         

فتب  ادر بالغس  ل والص لاة ث  م یعاودھ ا الك  درة والص  فرة    ص لاة، یك ون علیھ  ا  
سبب أنھا استعجلت وتطھرت قبل أن تطھر طھرا صحیحا بینا، وال فتحتار،

؟ ھ ل اس تیقنت م ن الطھ ر     :والذي یمكن أن یزیل القلق س ؤال الم رأة نفس ھا   
ل  م یك  ن لھ  ا أن  . لا: نع  م، اغتس  لت، وإن ك  ان الج  واب  : ف  إن ك  ان الج  واب 

تصلي إذا رأت الكدرة؛ لأنھا حینئذ انتقلت م ن حك م الح یض المس تیقن إل ى      
بغیر یقین، فلابد أن تكون مس تیقنة م ن الطھ ر حت ى تنتق ل إل ى        حكم الطھر

  .واالله أعلم.حالھ ولوازمھ

  حكم الرطوبة في غیر أیام الحیض

ھي إفراز طبیعي عدیم الل ون ع ادة ول زج بدرج ة خفیف ة، ویش بھ       : الرطوبة
  59.دد الرحمض غیر المطبوخ عندما یزداد نشاط غبیاض البی

                                                
  51، 1/50، وینظر المدونة   كتاب الحیض باب إقبال الحیض وإدباره 1/420 فتح الباري 58
 245لصحة ص دلیل المرأة إلى ا  59
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م ن حی ث الطھ ارة، وم ن حی ث      : إلى قس مین الكلام على الرطوبة ینقسم  و 
ولأھمی ة ھ اتین المس ألتین للنس اء خاص ة؛ ف إني أفص ل ف ي         . نقض الوضوء

  . كل منھما

  طھارة الرطوبةـ 1
ذھب المالكی  ة وأب  و ف   ،رطوب  ة ف  ي غی  ر أی  ام الح  یض ف  ي ال اختل  ف العلم  اء

ق الوا   ،االرطوبة مطلق  إسحاق بن شاقلا وابن رزین من الحنابلة إلى نجاسة 
محم د ب ن الحس ن وأب و یوس ف م ن       وذھب  .لأنھا رطوبة متولدة من الباطن

والش  افعیة إل  ى نجاس  ة الرطوب  ة الباطن  ة واتفق  وا عل  ى طھ  ارة          ،الأحن  اف
 .والمشھور من مذھب الإمام أحمد طھارتھا دون تفص یل .الرطوبة الظاھرة

وھ  و الرطوب  ة المتول  دة ف  ي ال  داخل ولیس  ت م  ن   وزاد الش  افعیة قس  ما ثالث  ا  
 وھي عندھم ط اھرة عل ى الص حیح،   رحم ، وھي المتكونة في قناة المھبل،ال

وھذا القسم ھو الذي تسأل عنھ النساء وھو ما نبحثھ ھنا إذ الرطوبة الباطنة 
  .لیست متكررة ولا تعاني منھا النساءالتي تخرج مع الولد 

أردت أن أذك  ر أق  وال الفقھ  اء   ءاس  نلولم  ا كان  ت ھ  ذه المس  ألة مھم  ة ج  دا ل   
  .فصیل وباالله التوفیقبالت

  :مطلقا القائلون بنجاسة الرطوبة

غیر ما ذكر ولو  والنجس ما استثني ومیت:" قال خلیل بن إسحاق المالكي 
وعل ق   60"ومني ومذي وودي وقیح وص دید ورطوب ة ف رج   ....آدمیاقملة أو 

م  اء الف  رج ورطوبت  ھ :الش  راح م  ن المالكی  ة عل  ى ھ  ذا الق  ول بق  ول عی  اض  
  61وھو المعتمد من المذھب :اوعندنا نجسان قال

                                                
 7المختصر ص 60
فصل تمییز الأعیان الطاھرة / ت، باب في أحكام النجاسالمحمدحطاب/ ینظر التاج والأكلیل لمختصر خلیل 61

فرع الصلاة / فصل الطاھر أنواع/ عن النجسة،، ومواھب الجلیل لھ أیضا في كتاب الطھارة باب یرفع الحدث
،، وشرح مختصر خلیل لمحمد الخرشي في باب )ھبة الجزیرة نسخة( على جلود المیتة، وینظر فصل في التیمم

،، وحاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر لمحمد بن )نسخة ھبة الجزیرة(  فصل بیان الطاھر والنجس/ الطھارة
، وینظر  )نسخة ھبة الجزیرة( فصل بیان الأعیان الطاھرة والنجسة/ عرفة الدسوقي في باب أحكام الطھارة

مدة الحیض ،، وبلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشیةالصاوي باب / حیض والنفاسفصل في بیان ال
،،  ومنح الجلیل شرح مختص خلیل ) نسخة ھبة الجزیرة( علامة الطھر/ فصل في الحیض/في بیان الطھارة

ة وقال في حاشی.)نسخة ھبة الجزیرة(  فصل في موجبات الغسل/ لمحمد بن عابدین في باب یرفع الحدث
  .وھو یخالف قول عیاض السابق" خروجھا مبتلة من رطوبة الفرج لا یضر:" 1/186العدوي
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أَحَدُھُمَا ، : وَفِي رُطُوبَةِ فَرْجِ الْمَرْأَةِ احْتِمَالَانِ  :"من الحنابلة قال ابن قدامةو
  62.أَنَّھُ نَجِسٌ ؛ لِأَنَّھُ فِي الْفَرْجِ لَا یُخْلَقُ مِنْھُ الْوَلَدُ ، أَشْبَھَ الْمَذْيَ

ھ  ي نجس  ة، اختارھ  ا أب  و    الروای  ة الثانی  ة :" ف  ي الإنص  اف  الم  رداوي ق  ال
  63"وجزم بھ في الإفادات، وقدمھ ابن رزین في شرحھ إسحاق بن شاقلا

وش یخنا الش یخ   ،  64اهللالعلامة عب د العزی ز ب ن ب از رحم ھ       شیخنا أفتى بھو
  .65صالح بن فوزان حفظھ االله

  : القائلون بنجاسة الرطوبة الباطنة

خلاف ا   ،ب ة الباطن ة  نجاس ة الرطو لق ول ب أبو یوسف ومحمد بن الحسن لذھب 
وأم  ا رطوب  ة الف  رج فھ  ي   :" لأب  ي حنیف  ة، ق  ال أب  و بك  ر الح  دادي العب  ادي    

طاھرة عند أبي حنیفة كسائر رطوبات البدن وعندھما نجس ة؛ لأنھ ا متول دة    
: قول  ھ(مطل  ب ف  ي رطوب  ة الف  رج :"ق  ال اب  ن عاب  دین .66"ف  ي مح  ل النجاس  ة 

ب دلیل جعلھ م غس لھ    أي الداخل، أما الخارج فرطوبتھ طاھرة باتفاق ) الفرج
  67"سنة في الوضوء، ولو كانت نجسة عندھما لفرض غسلھ

(  :م   يق   ال الھیتوذھ  ب الش   افعیة للق   ول بنجاس   ة الرطوب  ة الباطن   ة باتفاق،  
أَيْ الْقُبُ  لِ وَھُ  وَ مَ  اءٌ أَبْ  یَضُ مُتَ  رَدِّدٌ بَ  یْنَ الْمَ  ذْيِ وَالْعَ  رَقِ      ) وَرُطُوبَ  ةُ الْفَ  رْجِ  

فَ  رْجِ الَّ ذِي لَ  ا یَجِ  بُ غَسْ  لُھُ بِخِلَ افِ مَ  ا یَخْ  رُجُ مِمَّ  ا یَجِ  بُ   یَخْ رُجُ مِ  نْ بَ  اطِنِ الْ 
غَسْلُھُ فَإِنَّھُ طَاھِرٌ قَطْعًا وَمِنْ وَرَاءِ بَاطِنِ الْفَرْجِ فَإِنَّھُ نَجِسٌ قَطْعًا كَكُلِّ خَ ارِجٍ  

  68 مِنْ الْبَاطِنِ كَالْمَاءِ الْخَارِجِ مَعَ الْوَلَدِ أَوْ قُبَیْلَھُ
الْفَ رْجِ ثَلَاثَ ةُ أَقْسَ امٍ طَ اھِرَةٌ قَطْعً ا      : وَالْحَاصِ لُ أَنَّ رُطُوبَ ةَ    :"ل  البجیرميقا 

وَھِيَ مَ ا تَكُ ونُ فِ ي الْمَحَ لِّ الَّ ذِي لَ ا یَظْھَ رُ عِنْ دَ جُلُوسِ ھَا ، وَھُ وَ الَّ ذِي یَجِ بُ             
،  69يَ مَا وَرَاءَ ذَكَرِ الْمُجَامِعِغَسْلُھُ فِي الْغُسْلِ وَالِاسْتِنْجَاءِ ، وَنَجِسَةٌ قَطْعًا وَھِ

وَطَاھِرَةٌ عَلَى الْأَصَحِّ وَھِيَ مَ ا یَصِ لُھُ ذَكَ رُ الْمُجَ امِعِ وَقِی لَ إنَّھَ ا نَجِسَ ةٌ مَعْفُ وٌّ         

                                                
 / مسألة ما خرج من الإنسان أو البھیمة التي لا / باب الصلاة بالنجاسة وغیر ذلك / كتاب الصلاةالمغني  62

 .فصل رطوبة فرج المرأة
 )الجزیرةنسخة ھبة ( باب إزالة النجاسة/ كتاب الطھارة  ،الإنصاف للمرداوي 63
  5/258فتاوى اللجنة الدائمة  64
  1/222فتاوى المرأة المسلمة  65
  )نسخة ھبة الجزیرة( باب الأنجاس/ الجوھرة النیرة في كتاب الطھارة  66
 )نسخة ھبة الجزیرة( باب سنن الغسل/ رد المحتار على الدر المختار في كتاب الطھارة 67
  )نسخة ھبة الجزیرة(  باب النجاسة وإزالتھا / كتاب أحكام الطھارة / تحفة المحتاج في شرح المنھاج  68
  دة كما في قول الھیثمي المتقدمالمقصود بھا ما یخرج مع الولد عند الولا  69
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لِلنَّجَاسَةِ أَیْضًا بِحَدِیثِ زَیْدِ بْ نِ خَالِ دٍ رَضِ يَ اللَّ ھُ عَنْ ھُ أَنَّ ھُ        "واستدلوا 70"عَنْھَا
أَرَأَیْ  تَ إذَا جَ  امَعَ الرَّجُ  لُ  { : انَ بْ  نَ عَفَّ  انَ رَضِ  يَ اللَّ  ھُ عَنْ  ھُ قَ  الَ    سَ  أَلَ عُثْمَ   

یَتَوَضَّ أُ كَمَ ا یَتَوَضَّ أُ لِلصَّ لَاةِ وَیَغْسِ لُ ذَكَ رَهُ ،       : امْرَأَتَھُ وَلَمْ یُمْنِ ؟ قَالَ عُثْمَ انُ  
رَوَاهُ الْبُخَ ارِيُّ  } ھُ عَلَیْ ھِ وَسَ لَّمَ   سَمِعْتُھُ مِنْ رَسُولِ اللَّھِ صَلَّى اللَّ  : قَالَ عُثْمَانُ 

، زَادَ الْبُخَ  ارِيُّ فَسَ  أَلَ عَلِ  يَّ بْ  نَ أَبِ  ي طَالِ  بٍ وَالزُّبَیْ  رَ بْ  نَ الْعَ  وَّامِ        71وَمُسْ  لِمٌ 
وَعَ  نْ أُبَ  يِّ بْ  نِ كَعْ  بٍ . وَطَلْحَ  ةَ بْ  نَ عُبَیْ  دِ اللَّ  ھِ وَأُبَ  يَّ بْ  نَ كَعْ  بٍ فَ  أَمَرُوهُ بِ  ذَلِكَ  

فَلَمْ یُنْزِلْ ؟ یَا رَسُولَ اللَّھِ إذَا جَامَعَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ{ : يَ اللَّھُ عَنْھُ أَنَّھُ قَالَ رَضِ
رَوَاهُ الْبُخَ ارِيُّ وَمُسْ لِمٌ   } یَغْسِلُ مَا مَسَّ الْمَرْأَةَ مِنْھُ ثُ مَّ یَتَوَضَّ أُ وَیُصَ لِّي    : قَالَ 

زِ الصَّ  لَاةِ بِالْوُضُ  وءِ بِلَ  ا غُسْ  لٍ مَنْسُ  وخَانِ كَمَ  ا ، وَھَ  ذَانِ الْحَ  دِیثَانِ فِ  ي جَ  وَا72
وَأَمَّ ا الْ أَمْرُ بِغَسْ لِ ال ذَّكَرِ وَمَ ا أَصَ ابَھُ مِنْھَ ا        . سَبَقَ فِي بَابِ مَا یُوجِبُ الْغُسْ لَ  

قَائِ لُ  فَثَابِتٌ غَیْرُ مَنْسُوخٍ وَھُوَ ظَاھِرٌ فِ ي الْحُكْ مِ بِنَجَاسَ ةِ رُطُوبَ ةِ الْفَ رْجِ ، وَالْ     
الْ  آخَرُ بِحَمْلِ  ھِ عَلَ  ى الِاسْ  تِحْبَابِ لَكِ  نْ مُطْلَ  قُ الْ  أَمْرِ لِلْوُجُ  وبِ عِنْ  دَ جُمْھُ  ورِ          

73"الْفُقَھَاءِ 
وأج  اب الق  ائلون بنجاس   ة رطوب  ة ف  رج الم   رأة     ": و ق  ال ف  ي ش  رح مس   لم   

ص لى االله   -بجوابین أحدھما جواب بعضھم أنھ یمتنع استحالة الاحتلام من ھ  
صلى االله  -وكونھا من تلاعب الشیطان بل الاحتلام منھ جائز   -معلیھ وسل

ول  یس ھ  و م  ن تلاع  ب الش  یطان ب  ل ھ  و ف  یض زی  ادة المن  ى     -علی  ھ وس  لم 
من ى حص ل بمق دمات    أن ھ یج وز أن یك ون ذل ك ال     والث اني  ،وق ت  ف ي یخ رج  

وأما المتلطخ بالرطوب ة فل م یك ن عل ى      ،على الثوب يءفسقط منھ ش ،جماع
74الثوب 

  :الرطوبة طھارةبلون لقائ

ق ال أب و     الأحن اف،  ـالت ي س بق تعریفھا     ـذھب إلى الق ول بطھ ارة الرطوبة    
وأم  ا رطوب  ة الف  رج فھ  ي ط  اھرة عن  د أب  ي حنیف  ة  " :بك  ر الح  دادي العب  ادي

                                                
نسخة (   باب في النجاسة وإزالتھا/ كتاب الطھارة )حاشیة البجیرمي على المنھج ( التجرید لنفع العبید  70

  )ھبة الجزیرة
ومسلم في كتاب الطھارة باب  ،،)فتح(  1/396غسل باب یغسل ما یصیب من فرج المرأة البخاري في كتاب ال 71

  3/38بیان أن الغسل یجب بالجماع 
ب الطھارة باب ،، ومسلم في كتا)فتح(  1/396البخاري في كتاب الغسل باب یغسل ما یصیب من فرج المرأة  72

  3/38بیان أن الغسل یجب بالجماع 
 

 )نسخة ھبة الجزیرة(  رطوبة فرج المرأة/ اب إزالة النجاسةب / كتاب الطھارة للنووي/ المجموع شرح المھذب  73
   198ص/3شرح النووي على صحیح مسلم ج 74
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 :"ق ال الن ووي   ،ورجح ھ المحقق ون م ن الش افعیة     75" كسائر رطوبات الب دن 
الطَّھَ   ارَةُ ، وَقَ   الَ صَ   احِبُ  : الْأَصَ   حُّ: ھُمَ   ا يُّ وَغَیْرُوَقَ   الَ الْبَغَ   وِيّ وَالرَّافِعِ    

نَ صَّ الشَّ افِعِيُّ رَحِمَ ھُ اللَّ ھُ فِ ي بَعْ ضِ        ":الْحَاوِي فِي بَابِ مَ ا یُوجِ بُ الْغُسْ لَ    
فَحَصَ لَ   ،وَحُكِ يَ التَّنْجِ یسُ عَ نْ ابْ نِ سُ رَیْجٍ      "كُتُبِھِ عَلَى طَھَارَةِ رُطُوبَةِ الْفَرْجِ

ةِ قَوْلَانِ مَنْصُوصَانِ لِلشَّافِعِيِّ ، أَحَدُھُمَا مَا نَقَلَھُ الْمُصَنِّفُ ، وَالْآخَرُ فِي الْمَسْأَلَ
   . 76"نَقَلَھُ صَاحِبُ الْحَاوِي ، وَالْأَصَحُّ طَھَارَتُھُمَا

  وقد استدل جماعة من العلماء بھذا الحدیث على طھارة رطوبة فرج

وتعل ق   .والأظھر طھارتھا ،عند غیرناوفیھا خلاف مشھور عندنا و ،المرأة
ص لى   - النب ي ح ق   يدیث بأن قالوا الاح تلام مس تحیل ف    المحتجون بھذا الح

عل ى   الذيمن تلاعب الشیطان بالنائم فلا یكون المنى  لأنھ  -االله علیھ وسلم
م ن ذل ك م رور المن ى      من الجم اع ویل زم   إلا -صلى االله علیھ وسلم  -ثوبھ 

الف رج فل و كان ت الرطوب ة نجس ة لت نجس بھ ا        عل ى موض ع أص اب رطوب ة     
77ثوبھ ولما اكتفى بالفرك فيالمنى ولما تركھ  

طَھَارَتُھُ ؛ : وَالثَّانِي  :"، قال ابن قدامةوھو المشھور من مذھب الإمام أحمد
وَسَ لَّمَ   ھِلِأَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَفْ رُكُ الْمَنِ يَّ مِ نْ ثَ وْبِ رَسُ ولِ اللَّ ھِ صَ لَّى اللَّ ھُ عَلَیْ          

، فَإِنَّھُ مَا احْتَلَمَ نَبِيٌّ قَ طُّ ، وَھُ وَ یُلَ اقِي رُطُوبَ ةَ الْفَ رْجِ ، وَلِأَنَّنَ ا       وَھُوَ مِنْ جِمَاعٍ
، أَنَّھُ یَخْرُجُ مِنْ فَرْجِھَا؛ لِكَمْنَا بِنَجَاسَةِ مَنِیِّھَا، لَحَبِنَجَاسَةِ فَرْجِ الْمَرْأَةِ لَوْ حَكَمْنَا

حَ  الِ الْجِمَ  اعِ فَھُ  وَ   مَ  ا أَصَ  ابَ مِنْ  ھُ فِ  ي  : وَقَ  الَ الْقَاضِ  ي . بِرُطُوبَتِ  ھِ یَتَ  نَجَّسُفَ
                                                

كتاب /،، والفتاوى الكبرى1/64على مراقي الفلاح  ،، وینظر حاشیة الطحطاوي64، 63ینظر ھامش  75
 باب النجاسة/ الطھارة 

نسخة ھبة (  رطوبة فرج المرأة/ باب إزالة النجاسة / كتاب الطھارة للنووي/ المجموع شرح المھذب  76
نسخة ( باب النجاسة وإزالتھا / اب أحكام الطھارةكت للھیتمي/وینظرتحفة المحتاج في شرح المنھاج،، )الجزیرة

نسخة ھبة (  باب النجاسة/ للخطیب كتاب الطھارة/ ومغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنھاج ،،)ھبة الجزیرة
لسلیمان الجمل كتاب / ،، وفتوحات الوھاب بتوضیح شرح منھج الطلاب المعروف بحاشیة الجمل)الجزیرة
للبجیرمي كتاب بیان / ،، وتحفة الحبیب على شرح الخطیب )نسخة ھبة الجزیرة( یممباب أركان الت/ الطھارة

/ ،، وأسنى المطالب )نسخة ھبة الجزیرة( فصل فیما یطھر بدباغھ ، وفصل في موجب الغسل/ أحكام الطھارة 
البھجة  ،، الغرر البھیة في شرح )نسخة ھبة الجزیرة( فصل في بیان النجاسة والماء النجس/ باب الطھارة

،، حاشیتا  )نسخة ھبة الجزیرة(  لزكریا الأنصاري باب الطھارة  فصل في بیان النجاسات وإزالتھا/ الوردیة
ي للرمل/ ،، نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج )نسخة ھبة الجزیرة( قیلوبي وعمیرة كتاب الطھارة باب النجاسة

سألت : ونقل قول الإمام أحمد 1/86وإعانة الطالبین ،، )نسخة ھبة الجزیرة( أنواع النجاسات /كتاب الطھارة 
،، وینظرالإقناع للشربیني ." الشافعي عن القصة البیضاء فقال ھو شيء یتبع دم الحیض فإذا رأتھ فھو طاھر

نھایة الزین  1/6،، منھاج الطالبین 1/31،، وغایة البیان شرح زید بن رسلان1/99،، والمنھج القویم 1/3
1/40  

كنت :( عبد االله بن شھاب قال  والمقصود بالحدیث حدیث  198 ص/3ي على صحیح مسلم جشرح النوو 77
ئشة فأخبرتھا فبعثت لعا فاحتلمت في ثوبي فغسلتھما في الماء فرأتني جاریة عائشة رضي االله عنھا نازلا عند

لت ھل رأیت فیھما بثوبیك قال قلت رأیت ما یرى النائم في منامھ قا فقالت ما حملك على ما صنعت إلي عائشة
لقد رأیتني وإني لأحكھ من ثوب رسول االله صلى االله علیھ وسلم یابسا شیئا قلت لا قالت فلو رأیت شیئا غسلتھ 

  "بظفري
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، فَ إِنَّ الشَّ ھْوَةَ   وَلَ ا یَصِ حُّ التَّعْلِی لُ   . ھُ لَا یَسْلَمُ مِنْ الْمَذْيِ، وَھُ وَ نَجِ سٌ  ؛ لِأَنَّنَجِسٌ
  78"تِلَامِ، كَحَالِ الِاحْيِإذَا اشْتَدَّتْ خَرَجَ الْمَنِيُّ دُونَ الْمَذْ

ورجحھ شیخنا محمد بن عثیمین رحمھ  79وذھب لطھارة الرطوبة ابن حزم 
  81وشیخنا محمد ناصر الدین الألباني 80االله 

والذي یترجح عندي بعد ع رض م ذاھب الفقھ اء وأدل تھم أن الرطوب ة الت ي       
كم ا مض ى    ،لأنھ ا م ذي ج اء ال نص عل ى نجاس تھ       ؛تكون مع الجماع نجسة

أم  ا م  ا لا یك  ون  ،82 ن كع  ب رض  ي االله عنھم  ا م  ن ح  دیث عثم  ان وأب  ي ب     
ولأن االله تع  الى س  مى الح  یض أذى وح  رم   ؛لم  ا ذك  ر ؛فھ  و ط  اھر ،بش  ھوة

إتیان الحائض لما یلازمھا من الأذى وھو ال دم ال نجس فل و كان ت الرطوب ة      
، واالله تع  الى س  ماھا زال عنھ  ا الأذى ولم  ا س  میت ط  اھرة نجس  ة أیض  ا لم  ا

أَلُونَكَ عَنِ الْمَحِیضِ قُلْ ھُوَ أَذًى فَ اعْتَزِلُوا النِّسَ اءَ فِ ي الْمَحِ یضِ وَلَ ا      وَیَسْ":طاھرة حیث قال سبحانة

  83"  ابِینَ وَیُحِبُّ الْمُتَطَھِّرِینَتَقْرَبُوھُنَّ حَتَّى یَطْھُرْنَ فَإِذَا تَطَھَّرْنَ فَأْتُوھُنَّ مِنْ حَیْثُ أَمَرَكُمُ اللَّھُ إِنَّ اللَّھَ یُحِبُّ التَّوَّ
  :ـ ھل تنقض الرطوبة الوضوء2

   في الرطوبة ھل تنقض الوضوء أم لا؟ اختلف الفقھاء
لا ی   نقض " :ف   ذھب اب   ن ح   زم إل   ى أن الرطوب   ة لا ت   نقض الوض   وء ق   ال   

ولا ش يء یخ رج   ......الوضوء شيء غیر ما ذكرنا، لا رعاف ولا دم سائل
 "....من فرج المرأة م ن قص ة بیض اء أو ص فرة أو ك درة أو كغس الة اللح م       

ف  ي تحف  ة  وھ  و م  ذھب الش  افعیة ف  ي الرطوب  ة الظ  اھرة دون الباطن  ة، ق  ال    
أو خرج ت  :" المحتاج ف ي ش رح المنھ اج ف ي بی ان أس باب الح دث الأص غر        

أي ف لا   84" رطوبة فرجھا إذا كانت من وراء ما یجب غسلھ یقین ا وإلا ف لا  
   85إذا قلنا یعفى عنھاوأشار إلى عدم نقضھا للوضوء أیضا  تنقض

                                                
 / مسألة ما خرج من الإنسان أو البھیمة التي لا / باب الصلاة بالنجاسة وغیر ذلك / كتاب الصلاةالمغني  78

،، وكشاف 1/84،85،، والمقنع 1/153،،وینظر  الشرح الكبیر )نسخة ھبة الجزیرة( فصل رطوبة فرج المرأة
ولو لم  الحكمیة فصل لا یعفى عن یسیر نجاسة ةباب النجاس/ القناع على متن الإقناع للبھوتي كتاب الطھارة

/ أولي النھى في شرح غایة المنتھى للرحیباني كتاب الطھارة ،، ومطالب  )نسخة ھبة الجزیرة( یدركھا البصر
فصل إذا / باب التیمم/ ،، و الفروع لابن مفلح كتاب الطھارة)نسخة ھبة الجزیرة( زالة النجاسة الحكمیة باب إ

الإرادات   ى،، و دقائق أولي النھى لشرح المنتھى المعروف بشرح منتھ)نسخة ھبة الجزیرة(   تیمم لحدث
نسخة ھبة ( وما یعفى عنھفصل في النجاسات / ةباب لإزالة النجاسة الحكمی/للبھوتي كتاب الطھارة 

  1/87،،والكافي )الجزیرة
 139مسألة1/183المحلى  79
،، الفتاوى الجامعة للمرأة 3/230،، و دروس وفتاوى الحرم المكي 1/224فتاوى المرأة المسلمة  80

 1/162المسلمة
  ھـ1407أخذتھ عنھ مشافھة بالھاتف عام  81
  71،72ینظر ھامش  82
 222سورة البقرة آیة  83
 )  موسوعة جامع الفقھ الإسلامي (باب أسباب الحدث/ الطھارةكتاب  84
 )  موسوعة جامع الفقھ الإسلامي ( فصل في أركان التیمم/باب التیمم / كتاب الطھارة 85
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 ،من اعتبر الرطوبة التي قالوا بطھارتھا ناقضا  86ي كتب الأحناف لم أجد ف
 ،الط  اھرول  یس خ  روج  ،ب  ل الن  اقض عن  دھم خ  روج النجاس  ة م  ن المخ  رج 

یعن ي  (الْكُلِّیَّ ةُ : فَ إِنْ قِی لَ    :"ذلك قول اب ن الھم ام ف ي ن واقض الوض وء      لودلی
رِجِ مِ  نْ ال  ذَّكَرِ  مُنْتَقِضَ  ةٌ بِ  الرِّیحِ الْخَ  ا  )تعم  یم خ  روج النجاس  ة م  ن المخ  رج  

أُجِی   بَ بِأَنَّ   ھُ : وَالْقُبُ   لِ فَ   إِنَّ الْوُضُ   وءَ لَ   ا یَنْ   تَقِضُ بِ   ھِ فِ   ي أَصَ   حِّ ال   رِّوَایَتَیْنِ    
. وَإِنَّمَا ھُوَ اخْتِلَ اجٌ  , لِأَنَّ الرِّیحَ لَا تَنْبَعِثُ مِنْ الذَّكَرِ ; مَخْصُوصٌ مِنْ الْعُمُومِ 

لَیْسَ فِی ھِ نَجَاسَ ةٌ تُ نَجِّسُ ال رِّیحَ بِ الْمُرُورِ عَلَیْھَ ا وَھُ وَ فِ ي         وَالْقُبُلُ مَحَلُّ الْوَطْءِ 
{ وَوَجْ ھُ الِاسْ تِدْلَالِ بِقَوْلِ ھِ تَعَ الَى     . سَیَجِيءُنَفْسِھِ طَاھِرٌ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ عَلَى مَا 

الْمُطْمَ ئِنُّ مِ نْ الْ أَرْضِ     ھُ وَ الْمَكَ انُ  : وَالْغَائِطُ  ـ}أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ الْغَائِطِ 
أَنَّ اللَّ ھَ تَعَ الَى رَتَّ  بَ   ـ یَنْتَھِ ي إلَیْ ھِ الْإِنْسَ انُ عِنْ دَ إرَادَةِ قَضَ  اءِ الْحَاجَ ةِ تَسَ تُّرًا          

 وَھُ وَ لَ ازِمٌ لِخُ رُوجِ    ,لْغَائِطِ حَ الَ عَ دَمِ الْمَ اءِ   وُجُوبَ التَّیَمُّمِ عَلَى الْمَجِيءِ مِنْ ا
یبُ وَالتَّرْتِ, وَأَرَادَ الْمَلْزُومَ, ثِ لِكَوْنِھِ ذَكَرَ اللَّازِمَكَانَ كِنَایَةً عَنْ الْحَدَفَ. النَّجِسِ

وَإِذَا ثَبَ تَ ذَلِ كَ فِ ي التَّ یَمُّمِ ثَبَ تَ فِ ي الْوُضُ وءِ لِمَ ا ذَكَرْنَ ا أَنَّ          , یَدُلُّ عَلَى الْعِلِّیَّ ةِ 
  87"بَبِ الْبَدَلَ لَا یُخَالِفُ الْأَصْلَ فِي السَّ

وَلَ  ا یَ  رِدُ عَلَ  ى الْمُصَ  نِّفِ ال  رِّیحُ الْخَارِجَ  ةُ مِ  نْ ال  ذَّكَرِ وَفَ  رْجِ   :"ق  ال اب  ن نج  یم
, الْخَ ارِجَ مِنْھُمَ ا اخْتِلَ اجٌ   لِأَنَّ ; ضُ الْوُضُوءَ عَلَى الصَّحِیحِفَإِنَّھَا لَا تَنْقُ, الْمَرْأَةِ 

لَ ا  سَتْ بِمُنْبَعِثَ ةٍ عَ نْ مَحَ لِّ النَّجَاسَ ةِ وَال رِّیحُ      وَلَوْ سُلِّمَ فَلَیْ, وَلَیْسَ بِرِیحٍ خَارِجَةٍ
 88 "لِأَنَّ الصَّحِیحَ أَنَّ عَیْنَھَا طَاھِرَةٌ; لِأَنَّ عَیْنَھَا نَجِسَةٌ; یَنْقُضُ إلَّا لِذَلِكَ لَا

أم  ا المالكی  ة ف  اعتبروا نق  ض الوض  وء بالح  دث وھ  و الخ  ارج المعت  اد ف  ي       
بحدث، وھو الخارج المعتاد ف ي الص حة   نقض الوضوء :"الصحة قال خلیل

لا حص  ى و دود ول  و ببل  ة، وبس  لس ف  ارق أكث  ر، كس  لس م  ذي ق  در عل  ى       
الْمُعْتَ ادُ مِ نْ بَ وْلٍ وَوَدْيٍ وَرِی حٍ مَ ا      : وَأَخْ رَجَ بِقَوْلِ ھِ   :"ق ال الخرش ي    89"رفعھ

رِّیحَ مِنْ قُبُلٍ وَلَ وْ قُبُ لَ   لَیْسَ مُعْتَادًا كَالْحَصَى وَالدُّودِ وَلَوْ كَانَ عَلَیْھِمَا أَذًى وَال
   90"امْرَأَةٍ لِأَنَّھُ كَالْجُشَاء

                                                
موسوعة ھبة   و مصنفا في فقھ الأحناف 11تشمل و   تم البحث عن طریق موسوعة جامع الفقھ الإسلامي 86

  قھ الأحنافمصنفا في ف 16تشمل و  الجزیرة
 )جامع الفقھ الإسلامي( فصل في نواقض الوضوء/ فتح القدیر كتاب الطھارات 87
،، 1/82نواقض الوضوء،، وینظر المبسوط /أحكام الوضوء/ البحر الرائق شرح كنز الدقائق كتاب الطھارة 88
  )الفقھ الإسلامي جامع( سنن الوضوء/ كتاب الطھارة على الدر المختار ورد المحتار)جامع الفقھ الإسلامي( 

 13مختصر خلیل ص  89
، وینظر فتح الجلیل )جامع الفقھ الإسلامي(  نواقض الوضوء/  شرح مختصر خلیل للخرشي كتاب الطھارة  90

، وبلغ  ة الس  الك لأق  رب  )ج  امع الفق  ھ الإس  لامي ( ب  اب ن  واقض الوض  وء  / ش  رح مختص  ر خلی  ل كت  اب الطھ  ارة 
 )ج امع الفق  ھ الإس  لامي ( ل ف  ي ن  واقض الوض وء ب  اب الح  دث ، فص  / المس الك للص  اوي ب  اب ف ي بی  ان الطھ  ارة  

جامع ( فصل نواقض الوضوء/ محمد بن عرفة الدسوقي أحكام الطھارة/ وحاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر 
 .)جامع الفقھ الإسلامي( فصل نواقض الوضوء / وینظر مواھب الجلیل كتاب الطھارة. )الفقھ الإسلامي
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یرون مثل ذلك م ن   ومع أن المالكیة یرون نجاسة رطوبة المرأة إلا أنھم لا
ن واقض الوض وء حی ث ل م یعتب روا الم  ذي م ن غی ر ش ھوة ناقض ا م ع أنھ  م           

س م ن  إذا كان ذلك منھ م ن س ل  :" یرون نجاسة المذي قال مالك في المدونة
  91"برد أو ما أشبھ ذلك قد استنكحھ ودام بھ فلا أرى علیھ الوضوء

والقی   اس عل   ى الأح   داث بج   امع النجاس   ة ممن   وع؛ فإن   ھ  :" وق   ال القراف   ي 
، والقی  اس ف  ي التعب  د غس  ل م  ن ھ  ذه الأش  یاء لغی  ر المت  نجس تعب  د؛لإیجاب ال

 ولم یذكروا الرطوب ة م ن ن واقض الوض وء     92". متعذر؛ لعدم العلة الجامعة
في النواقض عندھم ممتنع فدل أنھم لا یرونھ ا ناقض ة ول ذا ص وب      والقیاس

أم ا الم الكیون فل م یقیس وا ھھن ا، ولا      :" ابن حزم رأیھم كما ق ال ف ي المحل ى   
  93"عللوا بخارج ولا مخرج، ولا بنجاسة فأصابوا

اعتب روا ال نقض بخ روج الخ ارج م ن أح د الس بیلین ریح ا         ومع أن الشافعیة 
وھو مذھب الحنابلة  94نجسا أورا كان أو معتادا طاھرا كان كان أوعینا ناد

  أیضا 
نَ ادِرًا أَوْ  , رًا قَلِیلً ا كَ انَ أَوْ كَثِی    : الْخَ ارِجُ مِ نْ السَّ بِیلَیْنِ    :" قال الم رداوي كما 

وَقَطَ   عَ بِ   ھِ , وَعَلَیْ  ھِ جَمَ   اھِیرُ الْأَصْ  حَابِ   , ھَ   ذَا الْمَ  ذْھَبُ مُطْلَقً   ا  ,  "مُعْتَ  ادًا  
لَا یَنْقُضُ خُرُوجُ : وَقِیلَ . لَا یَنْقُضُ خُرُوجُ الرِّیحِ مِنْ الْقُبُلِ : وَقِیلَ . ثَرُھُمْ أَكْ

یَحْتَمِ لُ أَنْ یَكُ ونَ الْأَشْ بَھُ بِمَ ذْھَبِنَا فِ ي      : قَالَ ابْنُ عَقِیلٍ . الرِّیحِ مِنْ الذَّكَرِ فَقَطْ 
ھُوَ قِیَاسُ : قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْحُسَیْنِ . قُضَ أَنْ لَا یَنْ: الرِّیحِ یَخْرُجُ مِنْ الذَّكَرِ 

: فَوَائِدُ مِنْھَ ا  . وَأَطْلَقَ فِي الْخَارِجِ مِنْ الْقُبُلِ فِي الرِّعَایَتَیْنِ الْوَجْھَیْنِ . مَذْھَبِنَا 
جَ زَمَ  , بِ نَقَضَ عَلَى الصَّحِیحِ مِ نْ الْمَ ذْھَ  : لَوْ قَطَرَ فِي إحْلِیلِھِ دُھْنًا ثُمَّ خَرَجَ 

. وَمَجْمَ  عِ الْبَحْ  رَیْنِ , وَصَ  حَّحَھُ فِ  ي الشَّ  رْحِ , وَابْ  نُ رَزِی  نٍ , بِ  ھِ فِ  ي الْمُغْنِ  ي 
وَقَ الَ الْقَاضِ ي   . إنَّ ھُ لَ ا یَخْلُ و مِ نْ نَ تَنٍ یَصْ حَبُھُ       : وَقَ الُوا  . وَقَدَّمَھُ ابْنُ عُبَیْدَانَ 

وَإِنْ خَرَجَ مَا قَطَ رَهُ فِ ي   : ي الْحَاوِي الصَّغِیرِ قَالَ فِ. لَا یَنْقُضُ : فِي الْمُجَرَّدِ 
   95"إحْلِیلِھِ لَمْ یَنْقُضُ

ولا  ،الرطوب  ة م  ن الن  واقض ل  م یع  دو ا الحنابل  ة إلا أن الش  افعیة وم  ع ذل  ك َ
رغ م توس عھم ف ي ذك ر الح الات       ،ذكروھا عند ذك رھم الخ ارج م ن الس بیل    

، فلعلھ م یرونھ ا   م ن القب ل  یع رض ك الریح تخ رج    النادرة وعدم إغفالھم لما 
م  ن الخ  ارج ال  دائم ال  ذي لا یمك  ن الاحت  راز من  ھ أو لا یك  ون عن  دھم م  ن         

                                                
  1/10المدونة  91
 1/236ذخیرة ال 92
 260/ 1المحلى 93
 6/ 2للإمام أبي القاسم الرافعي  فتح العزیز شرح الوجیز ینظر 94
ب اب ن واقض   / ب اب ن واقض الوض وء ،،وینظ ر الف روع لاب ن مفل ح كت اب الطھ ارة         / الإنصاف كتاب الطھ ارة   95

، والمغن  ي  ب  اب ن  واقض الوض  وء ،   / الطھ  ارة الص  غرى ،، كش  اف القن  اع ع  ن م  تن الآقن  اع كت  اب الطھ  ارة          
 ،،234ـ1/230
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مخرج البول والغائط الذي ھو مخرج النجاسة المنصوص علیھ ا  كم ا ق ال    
كَ دَمِ مُسْتَحَاضَ ةٍ وَسَ  لَسِ   ) دَائِمً ا  ( یَ نْقُضُ الْخَ ارِجُ إنْ كَ  انَ   )  لَ ا ( :" البھ وتي 

وَھُ وَ مَخْ رَجُ الْبَ وْلِ    . مُتَعَلِّقٌ بِالْخَ ارِجِ  ) مِنْ سَبِیلٍ ( لِلضَّرُورَةِ , هِ بَوْلٍ وَنَحْوِ
  96."فَیَنْقُضُ مَا خَرَجَ مِنْھُ. وَالْغَائِطِ 

فلع  ل م  ن رأى أن الرطوب  ة عن  دھم م  ن الن  واقض أخ  ذ ذل  ك م  ن إیج  ابھم       
تبھم الوضوء من كل خارج من السبیل طاھرا كان أم نجسا وقد بحثت في ك

  97فلم أجد أحدا نص على أن الرطوبة من النواقض صراحة
وذھب داود و ابن حزم م ن الظاھری ة إل ى أن الرطوب ة لا ت نقض الوض وء       

بُرْھَانُ إسْ قَاطِنَا  :" ورد قول من قال بأنھا ناقضة بأنھ لم یرد بذلك نص فقال
رْآنٌ وَلَا سُنَّةٌ وَلَا إجْمَاعٌ بِإِیجَابِ ھُوَ أَنَّھُ لَمْ یَأْتِ قُ, الْوُضُوءَ مِنْ كُلِّ مَا ذَكَرْنَا 
وَلَا شَرَّعَ اللَّھُ تَعَالَى عَلَى أَحَدٍ مِنْ الْإِنْسِ وَالْجِ نِّ  , وُضُوءٍ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ 
 وَلَ ا شَ رْعَ إلَّ ا مَ ا أَوْجَبَ ھُ اللَّ ھُ      , وَمَ ا عَ دَاھَا فَبَاطِ لٌ    , إلَّا مِنْ أَحَدِ ھَ ذِهِ الْوُجُ وهِ   

والمتأم ل ل رد اب ن     98 "تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَأَتَانَا بِھِ رَسُولُھُ صلى االله علیھ وس لم 
حزم یدرك أنھ لم رد على الحنفیة والشافعیة لذكرھم الرطوبة من النواقض 

س وى م ا ج اء ب ھ     ولكن ل ذكرھم انتق اض الوض وء م ن الخ ارج م ن الس بیل        
العل ة ف ي نق ض الوض وء     وأم ا الش افعي فإن ھ جع ل     :" النص، قال اب ن ح زم  

للمخ  رج وجعل  ھ أب  و حنیف  ة للخ  ارج وعظ  م تناقض  ھ ف  ي ذل  ك كم  ا ذكرن  ا،       
   99..."وتعلیل كلا الرجلین مضاد لتعلیل الآخر ومعارض لھ

  
  

وبع  د ھ  ذا البح  ث ف  ي أق  وال الفقھ  اء یت  رجح ل  دي أن الرطوب  ة لا        
  :تنقض الوضوء لأمور

ن بل ولا ض عیف ، ولا  إنھ لم یرد فیھا نص واحد لا صحیح ولا حس: أولاً 
ق  ول ص   حابي، ول  م یُل   زم أح  داً م   ن النس  اء بالوض   وء لك  ل ص   لاة كح   ال      

  . المستحاضة أحد من العلماء
أن ھ یل زمھن   ـ ص لى االله علی ھ وس لم     ـ ولو علمت النساء في عھد رسول االله  
لم  ا ك  ان لس  ؤالھن ع  ن الاستحاض  ة   ؛الوض  وء لك  ل ص  لاة بس  بب الرطوب  ة 

الاستحاض  ة إلا لأنھ ن ل م یك نَّ ی رین الرطوب  ة     معن ى، ف إنھن ل م یس ألن ع ن      
  .ولم یكن یتوضأن منھا لكل صلاة ،شیئاً

                                                
 باب نواقض الوضوء/ دقائق أولي النھى لشرح المنتھى كتاب الطھارة 96
بحثت في جمیع كتب الفقھ المذھبي والمقارن والفتاوى في جمیع مظان ھذه المسألة حسب جامع الفقھ   97

 .الإسلامي وھو یشتمل على أمھات الكتب وأشھرھا 
  257ـ1/255ینظر المحلى  98
 1/260المحلى  99
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الذي یفھم من ترك العلماء لذكر الرطوبة من نواقض الوض وء، أنھ م لا   و  
یرونھ   ا ناقض   اً، ول   یس العك   س، فل   و ك   انوا یرونھ   ا ناقض   اً ل   ذكروھا م   ن  

الب  ول والغ  ائط  ص  نعوا ف  ي   الن  واقض، ول  و ك  ان العل  م بھ  ا مش  تھراً، كم  ا     
ف ي الن واقض المتف ق علیھ ا      وغیرھما ولذا فإن ابن المنذر لم یذكر الرطوبة

ومن اط   قع دوا القواع د   إنم ا  ولیس صحیحا أن الفقھ اء  100ولا المختلف فیھا 
لأن ذلك كان م ن فقھ اء الأم ة الأوائ ل أم ا م ن        ،الأحكام دون سائر المسائل

ب ل ربم ا ذك روا     ،إلا ن ادرا  جاء بعدھم فق د ذك روا م ن المس ائل م الا یح دث      
یقرأ كت ب ف روع الم ذاھب خاص ة الأحن اف       ومن ،منھا مالا یتصور حدوثھ

  101.یدرك ذلك
 یظ ن إن نساء الصحابة كسائر النساء في الفطرة والخلقة، ول یس كم ا   : ثانیاً

أو أن ھ یص یب نس بة م ن النس اء،       ،أن الرطوبة شيء حادث في ھ ذا الزم ان  
 ،ء لازم لص  حة الم  رأة ولس  لامة رحمھ  ا  ولا یص  یب الجمی  ع، ب  ل ھ  و ش  ي  

إن : كحال الدمع في العین والمخ اط ف ي الأن ف واللع اب ف ي الف م، ول و قی ل        
. ھذه الأمور حادثة، ولیس منھ ا ش يء فیم ا س بق ل م یواف ق عل ى ذل ك أح د          

والنساء أعرف بھذا، غیر أن نسبة الرطوبة تتفاوت في كمیتھا تبعاً للطبیعة 
لناس یع رق كثی راً وآخ ر یع رق قل یلاً ول یس م ن        كالعرق والدمع ، فبعض ا

  . أحد لا یعرق بتة، ولو كان ذلك لصار مرضاً
ولو افُترض أن ھذه الرطوبة لا تصیب ك ل ام رأة ب ل تص یب نس بة م نھن،       

ـ    فم ا ب ال رس ول االله   ! أھ ي أق ل م ن المستحاض ات     ؟فما مق دار ھ ذه النس بة   
مح  دثون والفقھ  اء   حت  ى جع  ل ال  ؛یب  ین أحكامھ  ا  ـ      ص  لى االله علی  ھ وس  لم  

للمستحاضة كتباً وأبواباً في مصنفاتھم، وھن أربع عشرة ام رأة كم ا ع دھن    
  .  -رحمھ االله–ابن حجر 

ذا ت رك بی ان ھ     ـ  ص لى االله علی ھ وس لم   ـ إن رس ول االله   : ف لا یص ح أن یق ال   
، والأحك  ام تن  زل ف  ي الواح  د والاثن  ین،    الأم  ر؛ لأن  ھ لا یص  یب ك  ل ام  رأة   

  . والحادثة وإن خصَّت فحكمھا عام
كانت الصحابیات یصلین مع رس ول االله ص لى االله علی ھ وس لم وربم ا      : ثالثاً

ك   نَّ ص   فا أو أكث   ر، وربم   ا ص   لَّى ب   الأعراف أو الأنف   ال أو الص   افات أو    
ل  ت ع  ن  والس  جود، ول  م یُ  روَ أن بعض  ھن انفت   المؤمن  ون، ویطی  ل الرك  وع   

الصلاة وذھبت لتعید وضوءھا ، فالأیام كثیرة، والفروض أكثر وحرص ھن  
أن تن زل   ف لا ب د  على الصلاة خلف رسول االله صلى االله علیھ وسلم مس تمر  

أثن اء الص لاة كم ا یص یبنا نح ن ف ي ص لاة        من واحدة أو أكث ر  ھذه الرطوبة 
                                                

 بنظر كتاب الأوسط المجلد الأول   100
على سبیل المثال قال أبن نجیم في  البحر الرائق شرح كنز الدقائق وكذا الذباب إذا طار ودخل في الدبر  101

 "نواقض الوضوء ،أحكام الوضوء ،ینظر كتاب الطھارة:" وخرج من غیر بلة لاینقض
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جب اً وق د   وا الوض وء ً التراویح أو غیرھا، ولم یستفس رن ع ن ھ ذا ول و ك ان      
  . نھنأتركن السؤال ظنا منھن بالطھارة فمستحیل أن لا ینزل الوحي في ش

لأج  ل الرطوب  ة إن كان  ت   ؛إن تكلی  ف الم  رأة بالوض  وء لك  ل ص  لاة  : رابع  اً
أو إعادتھ  ا للوض  وء إذا كان  ت متقطع  ة ش  اق، وأي مش  قة، وھ  و     ، مس  تمرة

جع  ل  حت  ى ؛أكث  ر مش  قة م  ن الاحت  راز م  ن س  ؤر الھ  رة الطواف  ة ب  البیوت    
سؤرھا طاھراً، وھ ي م ن الس باع، ورس ول االله ص لى االله علی ھ وس لم یعل ل         

إنھ  ا لیس  ت ب  نجس إنھ  ا م  ن   : "طھ  ارة الھ  رة بمش  قة الاحت  راز حی  ث یق  ول  
  102".الطوافین علیكم والطوافات

 : "إن االله تع   الى س   مّى الح   یض أذى وم   ا س   واه فھ   و طھ   ر فق   ال : خامس   اً
ھُ وَ أَذًى فَ اعْتَزِلُوا النِّسَ اءَ فِ ي الْمَحِ یضِ وَلَ ا تَقْرَبُ وھُنَّ         وَیَسْأَلُونَكَ عَ نِ الْمَحِ یضِ قُ لْ   

بُّ حَتَّى یَطْھُرْنَ فَإِذَا تَطَھَّرْنَ فَأْتُوھُنَّ مِنْ حَیْثُ أَمَرَكُمُ اللَّھُ إِنَّ اللَّھَ یُحِ بُّ التَّ وَّابِینَ وَیُحِ    
  103"  الْمُتَطَھِّرِینَ

  . كان طھراً فكیف یوجب وضوءاً؟ فما كان طاھراً فكیف یُنجَس ، وما
  ھذا المني طاھر ویوجب غسلاً؟ : فإن قیل
س  بب الغس  ل ب  ل الس  بب ف  ي ذل  ك الش  ھوة    ل  یس ھ  و خ  روج المن  يرد ب  أن 

البالغة المنتھى، ألا ترى أنھ إذا ض عفت الش ھوة ل م توج ب غس لاً وأوجب ت       
 وض  وءاً بن  زول الم  ذي، ث  م ألا ت  رى أن الإی  لاج یوج  ب غس  لاً ولا إن  زال،   

ثم ألا ترى أن المرأة إذا رأت م ا ی رى الرج ل    . فلیست العبرة بنزول المني
ص لى االله علی ھ    ـ   ولم تر ماء لم یلزمھا غسل فلابد من توفر الأم رین لقول ھ  

/ كم ا أخ رج ذل ك البخ اري ف ي كت اب الغس ل        )نع م إذا رأت الم اء  : (ـ  وس لم 
اءت أم س لیم  ج  : (ق ال  باب إذا احتلمت المرأة عن أم س لمة رض ي االله عنھ ا   

ی ا رس ول االله، إن   : لى رسول االله صلى االله علی ھ وس لم فقال ت   امرأة طلحة إ

                                                
باب / كتاب الطھارة  في أخرجھ الترمذي والحدیث 21/599" مجموع الفتاوى"ذكر ذلك ابن تیمیة في   102

من طریق عبد االله  1/19باب سؤر الھرة  /أبو داود في كتاب الطھارة ،،154،  153/ 1ما جاء في سؤر الھرة 
باب  /وابن ماجة في الطھارة ،،طریق قتیبة من 1/55باب سؤر الھرة /والنسائي في الطھارة  ،،ابن مسلمة 

باب الھرة إذا ولغت / في كتاب الطھارة  والدارمي ،، طریق زید ابن الحباب من 1/131الوضوء بسؤر الھرة 
من طریق  309من طریق إسحاق ابن عیسى  5/303وأحمد  ،،من طریق الحكم ابن المبارك 1/187في الإناء 

باب / وابن خزیمة في الطھارة ،،من طریق زید 1/160باب سؤر الھرة /والحاكم في الطھارة ،، خالد الخیاط
كر الخبر الدال باب ذ/،، وابن حبان في الطھارةمن طریق ابن وھب 2/294الرخصة في الوضوء بسؤر الھرة 
والدار قطني في كتاب الطھارة باب سؤر الھرة  ،،من طریق القعنبي  2/294على أن آسار السباع كلھا طاھرة 

،، والشافعي ن طریق زیدم 1/245ھرةرة باب سؤر الوالبیھقي في الطھا ،، من طریق احاق ابن عیسى 1/70
 ،،1/100وعبد الرزّاق في كتاب الطھارة باب سؤر الھرة ،،  9اخرج من كتاب الوضوء صالوضوء باب م في

من طریق زید كلھم رووه عن مالك  1/53باب من رخص في الوضوء بسؤر الھر /وابن ابي شیبة في الطھارة
وإسناده صحیح ، صححھ الترمذي   1/35اب الطھور للوضوء ب/بھ ومالك أخرجھ في الموطأ  كتاب الطھاره 

  قي والنووي  ھوابن حبان والحاكم والذھبي والعقیلي والبی ةوابن خز یم
 222 آیة البقرة سورة 103
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نعم : احتلمت؟ فقالاالله لا یستحیي من الحق ، ھل على المرأة غسل إذا ھي 
  . )إذا رأت الماء

یش ھد لھ ذا   ) ن ا لا نع د الك درة والص فرة ش یئاً     ك(ھذا  عطیة حدیث أم: سادساً
   المعنى فإذا

 م ن ب اب   دن الصفرة والكدرة ش یئاً ف لأن لا یع ددن الرطوب ة ش یئاً     كن لا یعد
  . أولى

لا نعد الكدرة والصفرة شیئاً من الحیض، ولا تعد الصفرة والك درة  : وقولھا
  . موجبة لشيء من غسل أو وضوء ولو كانت توجب وضوءاً لبینَّت ذلك

ج أن جعل الرطوبة من ن واقض الوض وء م ع خل وه م ن ال دلیل یح ر       : سابعاً
  104" وَمَا جَعَلَ عَلَیْكُمْ فِي الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ  "النساء 

لو تمكنت من العم ل   ،ومن تأخذ بھذه الفتوى وتلتزم بالوضوء من الرطوبة
فإنھ ا لا ت تمكن منھ ا ف ي العم رة والح ج س یما         ،بمقتضاھا ف ي بیتھ ا وعملھ ا   

یكون المواسم والزحام، فھل ستعمل بھ تارة وتتركھ أخرى، وھل یصح أن 
أحیان اً أخ رى، ث م إن كثی رات مم ن عمل ت        ذلك حدثاً أحیاناً ولا یك ون ح دثا  

الوس  واس الكثی ر، فص  ار ش  غلھا   أص ابھن بھ ذه الفت  وى وألزم ت نفس  ھا بھ  ا   
  الشاغل ، ھل نزل منھا رطوبة أم لا؟ 

ثم إذا توضأت وصلَّت ووج دت ش یئاً م ن ذل ك ول م یك ن مس تمراً اض طرت         
ء عل  ى الفت  وى بأن  ھ إذا ك  ان متقطع  اً لزمھ  ا   لقط  ع ص  لاتھا وإع  ادة الوض  و 

  . إعادة الوضوء
وھذا عس یر ج داً، ولا طاق ة للم رأة ب ھ، واالله تع الى ل م یكل ف عب اده إلا بم ا           

  . یطیقون
من كت اب االله أو س نة رس ول     أن الأصل في النواقض الدلیل الشرعي :ثامنا

إلا م ن   ء وض و لا (ـ   صلى االله علی ھ وس لم   ـ  لقولھ االله صلى االله علیھ وسلم
ولأج ل ع دم وج  ود    106.)105ص وت أو ری ح  : قی ل وم ا الح دث ق ال     . ح دث 

                                                
  78 الحج    104
ولیس معنى ذلك أن لا یجب الوضوء إلا من ذلك ؛لأنھ ل م یقل ھ ص لى االله علی ھ وس لم ابت داء ب ل قال ھ جواب ا           105

وجاء ذكر النواقض الأخرى في أدلة أخرى في الكت اب والس نة ل یس ش يء منھ ا ی دل عل ى أن الرطوب ة         لسؤال 
  :" تنقض الوضوء قال ابن خزیمة

  18ص/1صحیح ابن خزیمة ج
إنما أعلم  ـصلى االله علیھ وسلم  ـى للفظة المختصرة التي ذكرتھا والدلیل على أن النبي صباب ذكر الخبر المتق

صوت أو ریح عند مسألة سئل عنھا في الرجل یخیل إلیھ أنھ قد خرجت منھ ریح فیشك في ن  أن لا وضوء إلا م
جوابا عم ا عن ھ    ،لا وضوء إلا من صوت أو ریح ـصلى االله علیھ وسلم   ـخروج الریح وكانت ھذه المقالة عنھ  

إذ ل و   ،ص وت أو رائح ة  لا ابتداء كلام مسقطا بھذه المسألة إیجاب الوضوء من غیر الریح التي لھا ، سئل فقط 
كان ت ھ ذه المقال ة تنف ي إیج اب       ،ابتداء من غیر أن تقدمت ھ مس ألة    ـ  صلى االله علیھ وسلم ـكان ھذا القول منھ  

م والمذي لاصوت لھما ولا وكذلك النو ، الوضوء من البول والنوم والمذي إذ قد یكون البول لاصوت لھ ولا ریح
  .لك الوديریح وكذ
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محم د   خفض یلة الش ی  الدلیل على انتقاض الوض وء بالرطوب ة رج ع العلام ة     
 ب ن ص الح العثیم ین ـ رحم ھ االله ـ ع ن الق ول بانتق اض الوض وء بالرطوب ة             

 راجعت ھ فرأی ت أق وى دلی ل عل ى أن     ( وكتب ل ي عل ى بح ث بعث ت ب ھ إلی ھ       
  107) الرطوبة لا ینتقض بھا الوضوء أن الأصل عدم النقض إلا بدلیل

وھ ذا إش ارة   : "كما نقلھ عنھ السرخسي قال -رحمھ االله–وبھ احتج الشافعي 
إل ى موض ع الح دث لا عین  ھ ف دلَّ أن الح دث م ا یك  ون م ن الس بیل المعت  اد،         
 والمعن  ى فی  ھ أن قلی  ل الخ  ارج م  ن غی  ر الس  بیل ل  یس بح  دث بالاتف  اق، وم  ا 

یكون حدثاً، فالقلیل منھ والكثی ر س واء كالخ ارج م ن الس بیل، وال دلیل علی ھ        
الریح إذا خرج من الجرح لم یكن حدثاًن بخلاف م ا إذا خ رج م ن الس بیل،     
وھذا لأن الشرع أق ام المخ رج مق ام الخ ارج ف ي ثب وت حك م الح دث فم ا لا          

ل ف الخ ارج   یخرج منھ إلا النجاسة جعل الخارج منھ حدثاً ونجساً، وم ا یخت 
   108. منھ لم یكن حدثاً وإن خرج منھ ما ھو بنجس، تیسیراً للأمور

  خاتمة
  

ص  حیحة  )بع  د الطھ  ر ( ص  حیح ثاب  ت و الزی  ادة   ف  إن ھ  ذا الح  دیث  ،وبع  د
المتعلق   ة ب   الحیض    كثی   ر م   ن المس   ائل الفقھی   ة    وھ   و عم   دة ف   ي   ،أیض   ا

رة من أھ ل العل م یحتج ون ب ھ عل ى أن الص فرة والك د        وكثیر والاستحاضة،
لیس  ت م  ن الح  یض إذا رأت الم  رأة الطھ  ر، وھ  و دلی  ل عل  ى أن الرطوب  ة     

فالرطوبة لیست بش يء م ن   ، فإذا كانت الصفرة لیست بشيء  ،لیست نجسة
                                                                                                                                       

،، والترمذي 1/18...باب ذكر خبر روي مختصرا/ بن خزیمة في صحیحة كتاب الوضوء الحدیث أخرجھ ا 106  
ب ابلا وض وء إلا   / ،، واب ن ماج ة كت اب الطھ ارة    1/109باب ما جاء في الوضوء من الریح / في أبواب الطھارة 

یلین باب الوضوء من الریح یخ رج م ن أح د الس ب    / ،، والبیھقي  كتاب الطھارة2/471،،وأحمد1/171من حدث 
بأس  انید م  ن طری  ق ش  عبة ع  ن  187/ 2،، وتم  ام ال  رازي ف  ي الفوائ  د  7/86،، والطبران  ي ف  ي الأوس  ط117/ 1

سھیل بن أبي صالح عن أبیھ عن أبي ھریرة مرفوعا إلا أن الطبراني رواه من طریق شعبة عن إدریس الكوفي 
ب  اب لا تقب  ل ص  لاة بغی  ر   / ع  ن س  ھیل ب  ھ والح  دیث أص  لھ ف  ي الص  حیحین فعن  د البخ  اري ف  ي كت  اب الوض  وء       

،، 12/329الف تح )6954(باب في الص لاة ح دیث رق م   / وفي الحیل . 1/234ینظر الفتح ) 135(حدیث رقم.طھور
إذا وجد أحدكم في بطنھ شیئا فأش كل علی ھ أخ رج    ( وعند مسلم من حدیث جریر عن سھیل عن أبي ھریرة بلفظ
باب وجوب الطھارة / في كتاب الطھارة) یجد ریحا منھ شيء أم لا فلا یخرجن من المسجد حتى یسمع صوتا أو

  2،، حدیث رقم  4/51للصلاة  نووي 
وقال البیھقي ھذا حدیث ثابت قد اتفق الشیخان عل ى إخ راج معن اه م ن ح دیث عب د االله ب ن زی د         :"قال ابن حجر

إلا م ن   وقال بن أبي حاتم سمعت أبي وذكر حدیث شعبة عن سھل عن أبیھ ع ن أب ي ھری رة مرفوع ا لا وض وء     
صوت أو ریح فقال أبي ھذا وھم اختصر شعبة متن الحدیث فقال لا وضوء إلا من صوت أو ریح ورواه أصحاب 

تلخیص ." سھیل بلفظ إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد ریحا من نفسھ فلا یخرج حتى یسمع صوتا أو یجد ریحا
  117ص/1الحبیر ج

 علی ھ آی ة ف ي الاجتھ اد والفق ھ تعلمن ا من ھ وانتفع ت ب ھ          نشر البحث بتعلیق الشیخ بخط یده وھو رحم ة االله  107
 الأمة نفعا عظیما حشرنا االله بھ مع الصدیقین

، وھذا القول جید في ھذه المسألة، وعلیھ فمخرج الرطوبة وھو  1/76للسرخسي " المبسوط"ینظر )  108(
لمني طاھر والحیض نجس، المتصل بالرحم لیس مخرجاً للنجاسة ولا سبیلاً لھ، بل الخارج منھ یختلف، فا

  . واالله أعلم. والفم یختلف الخارج منھ فالریق طاھر والقيء نجس
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كم ا   فالنس اء ل م یس ألن عنھ ا مثلم ا س ألن ع ن الص فرة والك درة،          ،باب أولى
یض  اح إاعتم  اد أھ  ل العل  م فیم  ا یخ  ص الم  رأة عل  ى  عل  ى ی  دل ھ  ذا الح  دیث

معل  وم  أم  رھ  و  ف  إذالت النس  اء عن  ھ أس   :"وفت  واھن كم  ا ق  ال مال  ك  س  اءالن
   " الطھر عندھن یعرفنھ عند

في شروح ھذا الحدیث وفقھھ في كتب الفق ھ أثب ت م ا توص لت      وبعد البحث
  .لمن قرأه ومن كتبھأن یجعلھ نافعا  سبحانھإلیھ سائلة المولى 

عل ى نبین ا محم د وعل ى      الله أولا وآخرا وظاھرا وباطنا، وص لى االله  والحمد
  .آلھ وصحبھ وسلم

  
  رقیة بنت محمد المحارب. د                                                  

الأقسام الأدبیة / تربیةالأستاذ المساعد بكلیة ال                               
  ھـ11/5/1425                                    بالریاض 

 
 

  

  
  

 ة المراجعقائم
 
 
 

  
 
للأمیر علا ء الدین بن بلب ان الفارس ي   / الإحسان  بترتیب صحیح ابن حبان .1
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 1413/ 1لمصطفى العدوي  دار السنة ط / أحكام النساء  .3
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 .الإسلامیة ، باكستان
 . دار الفكر، بیروت/ أبي بكر ابن السید محمد شطا الدمیاطي/ إعانة الطالبین .7
 .دار الفكر بیروت/ محمد الشربیني الخطیب / الإقناع للشربیني .8
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 .دار الفكر/ الإمام أبي عبداالله محمد بن أدریس الشافعي / الأم .9
ن عل ي ب ن س لیمان ب ن أحم د الم ر       لعلاء ال دین أب ي الحس    / الإنصاف  .10
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دار طیب  ة ط / تحقی  ق حنی  ف / لأب  ي بك  ر محم  د ب  ن المن  ذر / الأوس  ط  .11
  1405الأولى 

/ لزین الدین ابن اب راھیم اب ن النج یم   / البحر الرائق شرح كنز الدقائق .12
 .ر الكتاب الإسلاميدا

أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني / في ترتیب الشرائع بدائع الصنائع .13
 .دار الكتب العلمیة/ 

محمد ب ن أحم د ب ن محم د ب ن رش د       /  بدایة المجتھد ونھایة المقتصد .14
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محم  د ب  ن محم  د ب  ن عب  دالرحمن     / الت  اج والإكلی  ل لمختص  ر خلی  ل     .15
 .كردار الف/ الحطاب 

 )حاشیة البجیرمي على المنھج ( التجرید لنفع العبید  .16
دار / سلیمان بن محمد البجیرم ي  / تحفة الحبیب على شرح الخطیب  .17

 .الفكر
أحم د ب ن محم د ب ن عل ي ب ن حج ر        / تحفة المحتاج في ش رح المنھ اج   .18

 الھیتمي 
أحم  د ب  ن عل  ي ب  ن حج  ر أب  و الفض  ل العس  قلاني       / تقری  ب التھ  ذیب   .19

 . ط الأولى/  1986 – 1406/ دار الرشید ، سوریا / الشافعي 
م  وم وزارة ع/ لأب  ي عم  ر یوس  ف ب  ن عب  داالله ب  ن عب  دالبر      /التمھی  د  .20

 .الأوقاف ، المغرب
أحم  د ب  ن عل  ي ب  ن حج  ر أب  و الفض  ل العس  قلاني       / تھ  ذیب التھ  ذیب   .21

 .ط الأولى/  1984 – 1404/ دار الفكر / الشافعي
/ یوس  ف ب  ن الزك  ي عب  دالحمن أب  و الحج  اج الم  زي   / تھ  ذیب الكم  ال  .22

 .ط الأولى/  1980ـ  1400/ مؤسسة الرسالة ، بیروت
دار / س  لام زكری  ا الأنص  اري  لش  یخ الإ/ الجم  ل عل  ى ش  رح الم  نھج   .23

 .إحیاء التراث العربي
المطبع ة  / أبو بكر محم د ب ن عل ي الح دادي العب ادي     /  الجوھرة النیرة .24

 .الخیریة
دار / س   لیمان محم   د البجیرم   ي / حاش   یة البجیرم   ي عل   ى الخطی   ب   .25

 .  الفكر
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 .الحلبي ، البابي
محم   د ب   ن أحم   د ب   ن عرف   ة / حاش   یة الدس   وقي عل   ى الش   رح الكبی   ر .27
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/ لأبي العباس أحم د الص اوي   / حاشیة الصاوي على الشرح الصغیر  .28
 .دار المعارف 
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 .الكتب العلمیة
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/ س  لیمان ب  ن الأش  عث أب  و داود السجس  تاني الأزدي  / س  نن أب  ي داود  .39

 .دار الفكر
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 الثاني 
دار / علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي / سنن الدارقطني  .41

 1966 – 1386/ المعرفة ، بیروت 
دار / عب   داالله ب   ن عب   دالرحمن أب   و محم   د ال   دارمي / ال   دارمي  س   نن .42
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 .المطبعة المیمنیة/ محمد بن زكریا الأنصاري 
لأبي الفرج عبدالرحمن بن علي ب ن محم د ب ن عل ي     / غریب الحدیث  .57
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